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 الإمامة عند الشریف المرتضى



 



  داء:ـــــــــــــــــإه  

  إلى التي على بساط الالآم ولدتني         

  إلى التي حرمت نفسها واعطتني         

 .إلى أمي        

  

 .إلى عملاق الصبر والتفاني رمز الأبوة ..أبي الحبیب        

  

 الى اخوتي الاعزاء.        

 

 .صدیقاتي دون استثناء الى        

    

  إلى أرقى إنسانة عرفتها وشاركتها في هذا العمل..         

 إلى سهیر..        

  

 وإلى جمیع الأقارب..         

 

  وإلى كل من ساهم من قریب أو بعید، صغیرا أو كبیرا         

  في إنجاز هذا العمل المتواضع.        

  

فتیحة                                               



  إهداء

  

  نحمد االله ، ومهما حمدناه فـلن نستوي في حمده إلا قـليلا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله  

لا يسعني و أنا في ختام طور من أهم وأجمل أطوار الدراسة أن أهدي ثمرة جهدي إلي من أوصاني  

بهما ربي خيرا إلى اللذين سيظلان تاجا على رأسي إلى من قـال فيهما االله عز وجل " وقضى ربك أن لا  

  تعبد إلا إياه و بالوالدين إحسانا" 

  

تني بحنانها إلى أعظم آية في الوجود و أطهر من  إلي التي منحتني الحياة وألهمتني وقـاري وغمر 

  عرفت إلي مدرستي الأولى ونبع الحنان ومنيرة دربي أمي العزيزة حفظها االله

  أبي حفظه االلهإلى من سهر على تربيتي وبث فيها روح المثابرة والإقدام  

أنسى ذكر  إلى سند ظهري في الحياة إخوتي اللذين مهما شكرتهم فـلن أوفي حقهم ما حييت ولا  

  زوجاتهم وأولادهم  

  إلى من قـاسمتني حياتي تحت سقف واحد وكانت حافظة أفكاري أختي وصديقتي  

  إلى من جمعتني بهم الأقدار تركوا في نفسي رمز المحبة والوفـاء إلى كل الزملاء والأصدقـاء

  إلى التي شاركتني وحملت معي ثمرة جهدي وعملي فتيحة

  

                                                               

 سهير                                                                          



  

 :شكر وعرفان 

 )) لَئِن شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ (( :قال تعالى

 "7ابراهیم / الآیة "                       

ما یسره لي من اتمام هذا البحث أحمد االله حمدا طیبا مباركا فیه على 

 ه الحمد على تمام وكمال نعمته.فل

الدكتور مسالتي عبد إلى أستاذنا المشرف  وأتقدم بالشكر الخالص       

المجید على المجهودات الجبارة والمعلومات القیمة والارشادات والنصائح التي 

أعل  ، اللهمكان نعم المشرفقد ف ،ا لنا طیلة أیام إنجاز هذا البحثقدمه

 .درجته ووفقه في دینه ودنیاه.

صاحبونا بالعلم  كما نتقدم بالشكر الى كل الاساتذة الكرام الذین        

بالأخص  أساتذة قسم الفلسفة ،اسيوالتوجیه والارشاد طیلة مشوارنا الدر 

، طاقم مكتبة قریبا وبعیدا ، إلى كل من ساعدناالاستاذ خشعي عبد النور

 . بیروت على المساعدة والتفاني في العمل

دمتم للعلم رافعین وللحق ناصرین وللخیر فاعلین،  :وللجمیع نقول

 دمتم عونا وفخرا لنا ... 

 



 

 مقدمة
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 أ 

  : مقدمة

ن الصراع السیاسي لعب دورا أالواقع في لتاریخ الإسلامي یرى عند تمعنه لإن الدارس        

 في الإسلام،ن معظم الفرق التي ظهرت أذلك  -الكلامیة –كبیر في تحدید المذاهب الدینیة 

خلافات فكریة وسیاسیة عمیقة  التاریخ الإسلاميوقد شهد  إلى أسباب سیاسیة، صلهاأیعود 

بین  فخلالوا السنة، أهلومعقدة بین العدید من الفرق الإسلامیة كالخلاف بین الخوارج و 

عمق سائر تلك الخلافات، التي أعقد و أن الخلاف بین الشیعة والسنة یعد إف شاعرة،المعتزلة والأ

ن العقائد م - نظریة الإمامة - الشیعة اعتبار إلى یعود ذلكفرق المسلمین، و برزت بین سائر 

الدیني ولیست  الاعتقادجعلها ثابت من ثوابت  أيوثوابته  صولهأو  الاعتقادالدینیة ومبادئ 

  .یریإنساني تجرى علیة سنن التجدید والتطور والتغ اجتهادمجرد 

 ،من أهم الامور وأخطرها  لأنه الحارس لهذا الدینالإمامة  أو ولما كان موضوع الخلافة       

من العابثین وطمع الطامعین، فقد كان لهذا الموضوع وافر الحظ والنصیب  الذي یذود عن حماه

  هذا. امن التشكیك والتدنیس من أول عصر هذه الأمة إلى یومن

والمحدثین، موضوع قدیم متشعب، كثر الكلام والجدل فیه بین العلماء القدامى  والإمامة

السنة - الموضوع الرئیسي للنظام السیاسي في الإسلام وفي الدولة الإسلامیة وخلافهم  باعتباره

  یمثل أعظم خلاف فكري في الإسلام.     -والشیعة

كلما بلیت وجدت من یجددها ویحییها فهذه المشكلة  وإن مشكلة الشیعة قدیمة حدیثة،      

.                                                                       على الأمة وأبنائها جددة ومستمرةتفرض نفسها بصورة مت

من أدلة الترابط والتلازم بین الأحكام العقدیة والفقهیة ولذلك  دلیلاموضوع الإمامة یعتبر و       

التي یثاب طاعة الأئمة وعدم الخروج علیهم بغیر مبرر شرعي من العبادة  فقد جعل االله 

.                                                                                                          هافاعلها ویعاقب تارك
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كتابات علمیة منظمة نتیجة الخلاف الذي  وقد كانت الشیعة أول من كتب في الإمامة      

والمعتزلة وأهل السنة، فقد أدرجوا بحوثهم المتصلة بها في كان بینهم وبین مخالفیهم من الخوارج 

 یعتقدمؤمنا حتى الفرد یمان ولا یكون لإیمان بالأئمة جزء من الإلأنهم یدعون أن ا علم الكلام،

، شغلت حیز كبیر لدى مفكري الشیعة ومن بینهم "الشریف ومشكلة الإمامة بالإمام،

الإمامیة الذي عرض جوانب فكریة وعقدیة لشیعة  ، الذي یعد من أهم رجال الشیعة1المرتضى"

  الإمامیة. 

  الإشكالیة  المطروحة في البحث:

  شكالیة التالیة:ننا نطرح الإإوإذا كانت فرقة الشیعة فرقة دینیة عقائدیة ف

  "الشریف المرتضى"؟  ما حقیقة الإمامة عند

    :یتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من المشكلاتو 

                                                             

موسى بن محمد بن  بنااهر ذو المناقب أبي أحمد الحسین بن ط عليهو السید الشریف أبو القاسم  :"الشریف المرتضى" - 1

 بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر على زین العابدین بن حسین بن  إبراهیمموسى بن محمد بن موسى بن 

زمانه علما وكلاما وحدیثا فكان مثالا للثقافة  أهلحد  أولقب المرتضى ذو المجدین عالم الهدى، كان  بن أبي طالب  علي

 "اجنیق ابن"، "نباتة ابن"، "الشیخ المفید": خهایمشم) من 1044ه، 436م) في بغداد وتوفي بها ( 966ه، 355الكاملة ولد (

، 1، طيالأنبیاء، انتشارات الشریف الرض أنظر: الشریف المرتضى: تنزیه ي"بلاح الحلص"الطوسي"، "أبو ومن تلامیذه، 

عمید  إلىیة الإمامنتهت الزعامة الفكریة لشیعة اعیم الطائفة الحقة الشیخ المفید ). بعد وفاة ز 10 -6ه، ص ص ( 1376

یة الشریف المرتضى الذي كان یتولى وقتها إمارة الحج ودیوان المظالم ومنصب قاضي القضاة أنظر: وسام الإمامالطائفة 

ط)، ص  ،دعلمیة الثقافیة لطباعة والنشر (د، ت) (یف المرتضى، مؤسسة دار الحدیث الي، المناهج الروائیة عند الشر و االخط

13.  

دوان الشریف  :أنظر ،"الأمالي"، "الرسائل"، "المقنع في الغیبیة "، "تنزیه الانبیاء "، "الشافي في الامامة " :أهم مؤلفاته 

  .12-11ص ص  ،1م، ج1997  -ه 1417، 1ط ،المرتضى ، شرح محمد ألتونجي، دار الجیل، بیروت

 وزعیم الشیعة بعده، ومن أعیان ومشاهیر علماء المسلمین في القرنین الرابع "الشیخ المفید  " تلمیذ "الشریف المرتضى" 

العدة في أصول الفقه، تح، محمد رضا الأنصاري  :الطوسيمحمد بن الحسن  والخامس الهجریین ببغداد، أنظر: أبي جعفر

  .68، ص 1ه، ج1418، 1القمي، ستارة للنشر، ط
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یستمد سلطته من الشعب هل الإمام  "الشریف المرتضى "سلطة الإمام عندما مصدر مشروعیة 

متطلبات الحیاة الدنیویة أم هو معین  اقتضتهفیكون وجوب الإمامة وجوب دنیوي  ،بالاختیار

  بنص دیني  فرضه االله على عباده؟ 

  . ماهي الشروط الواجب توفرها في الإمام؟

   :  اختیار الموضوع دوافع

  :الموضوع اختیارما دفعنا إلى 

 . وجدنا أن الإمامة عند الشیعة هي الشغل الشاغل لهم وهي أساس مهم في عقائدهم  -1

   نصیحة أستاذنا لاختیار الموضوع.  -2

 .حول موضوع الإمامة  "الشریف المرتضى"الرغبة في التعرف على آراء   -3

 .بالمذاهب والفرق الكلامیة اهتمامنا -4

 : الخطة المعتمدة في البحث

الفصل ففي فصلین وخاتمة مقدمة و نوقشت مشكلته في  هداف البحث،أفي مجال تنفیذ 

 المبحث الأول:متناولین فیه في نظریة الإمامة في الفكر السیاسي الشیعي  تطرقنا إلىالأول 

 -فمن خلال المقارنة یتضح لنا الموضوع بشكل أفضل - مصدر الإمامة عند السنة والشیعة

 المبحث الثالث:في و  الرجعة )عقیدة  (عقیدة التقیة، عقائد الإمامةأبرزنا  :الثاني المبحثوفي 

  .طبیعة الإمامة عند الشیعةتناولنا 

فیه من خلال  یناولاوجوب الإمامة وشروطها، متن: الموسوم ب الفصل الثاني في ماأ

 فأشرنا إلى المبحث الثاني:في  وكان هذا في المبحث الأول أماوجوب إقامة الإمامة  مبحثین

   .صفات الإمام
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  :   المنهج المتبع في البحث 

ولنا تحلیل موقف "الشریف ابحیث ح المنهج الغالب، التحلیلي وهو منهجال علي اعتمدنا

 المنهج المقارن من خلال عرض مواقف الشیعة و"الشریف المرتضى"اتبعنا  وأیضا المرتضى"،

الذى بینا من خلاله بعض ، وكذا المنهج النقدي خاصة المعتزلة خرىومقابلته بموقف الفرق الأ

  ".المرتضى"نقاط الضعف والقوة في فكر

  :   في البحث المعتمدةهم المصادر والمراجع أ

"، "تنزیه  "الشافي في الإمامة :"الشریف المرتضى"في بحثنا على مصادر اعتمدنا

  "الذخیرة في علم الكلام" . نبیاء"،الأ

  طوسي".لتعلق بالإعتقاد" "لما ی"الاقتصاد في  "تلخیص الشافي"، مراجع منها ةبعد واستعننا

 و"شرح الأصول الخمسة" "،الإمامة 20 خاصة جزئه و"المغنى في أبواب التوحید والعدل

  "للقاضي عبد الجبار".

  عتزالي".الإ بعنوان "الابعاد السیاسیة للفكر العقدي "لعبد المجید مسالتيالدكتوراه " أطروحةو 

  البحث  :صعوبات  

 :همها أن یعترض البحث صعوبات عدة أ من الطبیعي

  ینها.ایا وتباالآراء في هذه القض واختلافوكثرة مسائله  الموضوع،تشعب -1

ولت اتن يالدراسات والأبحاث الت كثرةوذلك ل "الشریف المرتضى"صعوبة تحلیل أفكار وآراء -2

  .خصوصا  "الشریف المرتضى"الشیعة عموما وعند الإمامة 

     

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 الفصل أ�ول  :

 المبحث الأول: الإمامة بین السنة والشیعة 

  المطلب الأول: مصدر الإمامة عند الشیعة النص. -

   السنةالمطلب الثاني: الاختیار أساس الإمامة عند  -

 المبحث الثاني: عقائد الإمامة عند الشیعة 

  المطلب الأول: عقیدة التقیة. -

  المطلب الثاني: عقیدة الرجعة.  -

.المبحث الثالث : طبیعة الإمامة عند الشیعة 

 .: الوجوب الدیني للإمامة عند الشیعة المطلب الاول -

 الوجوب العقلي للإمامة عند الشیعة. المطلب الثاني : -                                 

- 

 نظریة الإمامة في الفكر الس�یاسي الش�یعي
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الإمامة ركیزة أساسیة في معتقدات المسلمین عموما، وأصل من أصول الدین  نَّ إ

فكانت الإمامة وشروطها وكیفیة تنصیب الإمام السبب الرئیسي  ،عند الشیعة الإمامیة

 قد شغلت حیزا كبیرا من الجدل بین الفقهاء المسلمین،و في الإسلام،  نزاع أول ندلاعلا

 وكان ،وكانت الأساس لتطور الفكر السیاسي الإسلامي، بمختلف مدارسه ومذاهبه

ن الشیعة والسنة تین فرقتي المسلمین الرئیسیبیمذهبي  نزاع المحرك لكل الموقف منها

   ومازال قائما إلى یومنا هذا.
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  المبحث الاول: الإمامة بین الشیعة والسنة

أردنا  عقائد الإمامة وتثبیتها لدى كل من الشیعة وأهل السنة، إلىتتطرق  أنقبل 

                                                                                 .ةفي بادئ الأمر التعریف بالإمام

 " بهم بمعنى تقدمهم،مُّ أًم "و"هَّ مً أ" ونقول "الإمامة مصدرا للفعل "أم� یعتبر لفظ 

وهنا  كانوا ضالین، وأ "إئتم" به قوم سواء كانوا على الصراط المستقیم من لوالإمام ك

 "الإمامة العظمى"وجمع إمام أئمة ویذكر "الدمیجي" في كتابه  ،1الاقتداء "إئتم" تعني فكلمة

و أممه و تأممه  أذا قلنا أمة إ م بالفتح تفید القصد و الأً «"الصحاح" یقول: في  أن "الجوهري"

  2».بمعنى قصده

 ،الإمامة هي ریاسة تامة تتعلق بالأمور الخاصة والعامة في مهمات الدین والدنیا        

یة الرعیة وإقامة الدعوة بالحجة والسیف وأنصاف اكما أنها زعامة عامة تهدف إلى رع

ریاسة عامة في أمور «الإمامة بأنها  ، ویعرف العلامة "الحلي"3من الظالمینالمظلومین 

بمعنى الإمامة هي النظر في ،  «4الدین والدنیا لشخص من الأشخاص نیابة عن النبي

موضوعة  الإمامة« في قوله: الإمامة "أبو الحسن الماوردي" عرف كماأمور الدین والدنیا. 

في كتابه "النكت  ویذكر لنا "الشیخ المفید" ،5»وسیاسة الدنیا راسة الدینحلخلافة النبوة في 

الدین والدنیا نیابة عن  ن الذي له رئاسة عامة في أمورانسالإ الإمام هو« نأ "الاعتقادیة

                                                        

  .24ص ،12ج ،ه1388، بیروت ،دار صادر ،لسان العرب: بن  منظور جمال الدین  محمد بن  مكرم ا 1-

نقلا عن عبد االله عمر بن سلیمان الدمیجي: الإمامة العظمى( عند أهل السنة والجماعة )، دار طیبة للنشر والتوزیع  2

  . 28-27، ص ص )ت ،(د ،ط) ،د(،الریاض

سكندریة، فؤاد عبد المنعم، دار الدعوة الا أبي المعالي الجویني: غیاث الأمم في التیاث الظلم، تح مصطفى حلمي، -3

 .15، ص 1979 ،ط ) ،(د

 ،(د ،طهران ،نتشارات مؤسسة مطالعات إسلاميا محقق، مهدىحققه وقدم له  ،الباب الحادي عشر: الحليالعلامة  -4

 .39ص  ،ت) ،( د ،ط)

ة، تح أحمد مبارك البغدادي، دار أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي: الأحكام السلطانیة والولایات الدینی 5-

 .3م، ص 1989 ،1ط ،بن قتیبة، الكویتا
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في إقامة قوانین  . بمعني الإمامة هي خلافة شخص من الأشخاص للرسول «1النبي

  الشریعة وسیاسة الدنیا.

حول مسألة  ختلافاأهمیة كبیرة مما نتج عنه على لقد حظیت مشكلة الإمامة 

فالقسم الأول یقر بأن  ،إلى قسمین نقسمتافنلاحظ أن الفرق الإسلامیة قد  ،نعقادهااطرق 

أما القسم الثاني والذي تمثله  وهذا ما ذهب إلیه أهل السنة، ،بالاختیارالإمامة تثبت 

  ثبت بالنص.الشیعة فیرون أن الإمامة ت

أصل عظیم من أصول  عتبروهاوابالإمامة  ، فهتمواالنص مصدر السلطة عند الشیعةأ)

فهم یرون  ،الدین لما یترتب علیها من فوائد عظیمة على أسس التوحید وبقیة الأصول

حیث أنه لا بد من إمام یخلف البشر  ،بأنها شبیهة بالنبوة من حیث أنها لطف من االله 

وجوب إرسال لأن ستمرار للنبوة ا كما أنهاوتدبیر شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بینهم 

ذا یكون بالنص من االله كوه الرسل وبعث الأنبیاء یستوجب تنصیب الإمام بعد الرسول

  على لسان النبي2.  

ن وفي  هذا ایممن أركان الإ جعلوها ركنافأعلى الشیعة من منصب الإمامة وقد 

الإسلام على خمس: على الصلاة  بُني« :-علیه السلام-عن "أبي جعفر" "الكلیني" قال

إلى ذلك  ، بالإضافة3»یةیة ولم ینادي بشيء كما نودي بالولاوالزكاة والصوم والحج والولا

ودلیلهم في  الإمامةب بالاعتقادن المرء إلا ایمإفقد أنزلوها منزلة عظیمة وقالوا بأنه لا یتم 

على  أوقفني« :-علیه السلام- " عندما سأل "أبي عبد االله"الكلینيذلك یتضح في قول "

والإقرار بما جاء به  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله، فقال ن،ایمحدود الإ

                                                        

الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم: النكت الاعتقادیة، تح: رضا المختاري، المؤتمر العالمي  -1

  .39ص ،)ت ،(د ،1للألفیة الشیخ المفید لنشر والتوزیع، ط

مركز العترة  ،محمد جمیل محمود العاملي: تح أیة االله فقیه أهل البیت: الفوائد البهیة في شرح عقائد الإمامیة، 2-

 .8، ص 2ج، 2013، 5ط ،الطاهرة للدراسات والبحوث، بیروت

 .15ص ،2م، ج7،2007محمد بن یعقوب  الكلیني: أصول الكافي، منشورات الفجر، بیروت، ط 3-
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ینا ولً یة وولا وحج البیت، ناوصوم شهر رمض والصلوات الخمس وأداء الزكاة من عند االله،

ن فهناك من یرى بأن اوالنص عند الشیعة نوع. 1»والدخول مع الصادقین وعداوة عدونا،

وفیما یخص  ،النص یكون واضحا وصریحا وجلیا بمعنى عٌلم و سٌمع من الرسول 

أشار ووصف الإمام الذي  النوع الثاني وهو النص الخفي المبهم وهذا یعني أن الرسول 

  .2والأفعال الدالة على الإمام "علي" یتولى بعده ببعض الصفات 

وقد تنوعت أراء الشیعة حول مسألة النص فتارة یكون عبارة عن كتب إلهیة نزلت 

المهدي  ختفاءاهذه الكتب عند  ختفتوامن السماء في النص على إمامة "علي" والأئمة 

 ختفتانصت على الأئمة ولكن  القرآنوتارة أخرى هي نصوص صریحة في  المنتظر،

وهي تارة ثالثة تأویلات یعرفها الأئمة فقط ومرتبطة بهم من  بفعل الصحابة، القرآنمن 

وهذه  أما رابعا فهي نصوص صریحة من الرسول  خلال معجزاتهم وعصمتهم المطلقة،

 "عبد االله ابن سبأ" وكان أول من أقر بها هو كتمانهاالنصوص أجمعت الأمة على 

سبأ" الهادفة إلى تثبیت النص في الإمامة وزعموا  بنافكرة "ولقد تأثرت الشیعة ب ،3الیهودي

أن الإمامة لا  عتقدوااإما بالتلمیح أو بالتصریح و  نص على إمامة "علي"  أن النبي 

فالإمامة عندهم  وأن خرجت فبظلم یكون من غیره وبتقیة من عنده، ،تخرج عن أولاده

علیهم  -لا یجوز للرسلو  ،الدینقضیة أصولیة تجب بالتعیین والتنصیص وهي ركن 

ولا تفویضه إلى العامة فهي لیست قضیة مصلحیة مرتبطة  ،مهمالهاغفالهم و ا -السلام

  . 4العامة بتنصیب الإمام باختیار

                                                        

  .15ص ،الكافي أصول: الكلیني  یعقوب بن محمد - 1

 . 98م، ص1994 ط)، ،(د ،نبیلة عبد المنعم داوود: نشأة الشیعة الإمامیة، دار المؤرخ العربي، بیروت - 2

ناصر بن عبد االله بن علي القفاري: أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثني عشریة، رسالة مقدمة لنیل درجة  -3

 .697 -696، ص ص 1ج ،جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامیة ،قسم العقیدة والمذاهب ،راهو الدكت

مؤسسة  ،عبد العزیز محمد الوكیل الملل والنحل، تح: بن أبي بكر أحمد الشهرستاني:اأبي الفتح محمد عبد الكریم  -4

 .146، ص 1ج ،م1968الجلي وشركائه للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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بالإضافة إلى  ویعلنون أنه الإمام الحق، یؤكد الشیعة على صحة إمامة "علي" و 

إذ هم یرون أن الأمة لیس لها  ل أنه صاحب الحق الوحید في الخلافة منذ وفاة الرسو 

خص  الرسول أن هذا المعنى نجد أن "الطوسي" یرى بو  .1الإمام ختیاراالحق في 

وَأنذِرْ عَشِیرَتَكَ ﴿  :لابالإمامة بنص صریح حیث یذكر أنه عندما ق "علي"

المطلب" " بني عبد  أبا طالب أن یضع له طعاما وجمع أمر الرسولفقد  ،2﴾"الأَْقْرَبِینَ 

أنا  ي"زرني ویعینني فیكون أخي وخلیفتي من بعدي ووصیتي فقال "علؤاأیكم ی فقال لهم

 فاستمعواثي یهذا أخي ووصي وخلیفتي من بعدي وور  رسول« :فقال وأؤازرك أبایعك

  .3»إلیه وأطیعوا له

 أبي طالب"  بنانص وعین ابن عمه "علي  أیضا أن الرسول  واعتقدا كما

وأخذ البیعة له بأمرة المؤمنین  ،للمؤمنین وأمینا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطنأمیر 

اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه  علي" مولاه،ألا من كنت مولاه فهذا "« یوم الغدیر فقال:

ترى الشیعة لكل هذا ، 4»من خذله وأدر الحق معه كیفما دار لوأنصر من نصره وأخذ

بأن التنصیص على الإمام أمر ضروري في عقیدتهم وأنه یجب على كل إمام أن ینص 

-حیث قال: عن "أبي جعفر" سنادهبإعلى الإمام الذي یأتي بعده وهذا ما ذكره " الكلیني" 

  .5»جاهلیةمن مات ولا یعرف إمامه مات میتة « قال: -علیه السلام

  :ما یلي تهم وأدلتهم في ذلك تتضح فيإمامنص على  القرآن أنتقر الشیعة 

                                                        

، 1976 ،7محمد ضیاء الدین الریس: النظریات السیاسیة الإسلامیة، مكتبة دار التراث لنشر والتوزیع، القاهرة، ط 1-

  .184ص 

  .214الآیة : الشعراء سورة  - 2

 ،بن المطهر المشتهر بالحلياعتقاد، شرحه جمال الدین بن یوسف الطوسي: كشف المراد في شرح تجرید الا 3-

 .344م، ص1،1988ط-لبنان-منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت 

 .64ص ،ه1370 ،1ط ،العراق ،، النجف الأشرفعقائد الإمامیة محمد رضا المظفر: - 4

 . 17ص ،2ج ،یعقوب الكلیني: أصول الكافي محمد - 5
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لاَةَ  یُقِیمُونَ  الَّذِینَ  آَمَنُوا وَالَّذِینَ  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  وَلِیُّكُمُ  أنمَا﴿ قال   كَاةَ  وَیُؤْتُونَ  الصَّ  الزَّ

سُولَ  وَأَطِیعُوا اللَّهَ  أَطِیعُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أیهَا یَا﴿  وقوله، 1﴾رَاكِعُونَ  وَهُمْ   الأَْمْرِ  وَأُولِي الرَّ

 ذَلِكَ  الآْخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِاللَّهِ  تُؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  نإ وَالرَّسُولِ  اللَّهِ  إلى فَرُدُّوهُ  شَيْءٍ  فِي تَنَازَعْتُمْ  نفإ مِنْكُمْ 

جل تثبیت موقفهم أالتي قالت بها الشیعة من  الآیاتوغیرها من ، 2﴾تأَْوِیلاً  وَأَحْسَنُ  خَیْرٌ 

كما أن الشیعة ترى بأن وجوب تنصیب الإمام  ،وأولاده حول مسألة النص عن "علي" 

 قالفمثلا منها  القرآنیة الآیاتفیه رحمة وهدى للأمة وهم یستدلون على ذلك بالكثیر من 

 ﴿أنهُ  الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلَىٰ  بُّكُمْ رَ  كَتَبَ   علیكُمْ   سَلاَمٌ  فَقُلْ  بآیاتنا یُؤْمِنُونَ  الَّذِینَ  جَاءَكَ  وَإِذَا 

ضا أیو . 3﴾رَّحِیمٌ  غَفُورٌ  فَأنهُ  وَأَصْلَحَ  بَعْدِهِ  مِن تاَبَ  ثمَُّ  بِجَهَالَةٍ  سُوءًا مِنكُمْ  عَمِلَ  مَنْ 

ومن خلال ما سبق ذكره یتضح أن الشیعة تأثرت ونادت ، 4﴾لَلْهُدَىٰ  علینَا أن﴿قوله

  .مانیعندهم جزءا متمما للابفكرة التنصیص في الإمامة حیث أصبحت معرفة الإمام 

 :ساس السلطة عند أهل السنة أب)الاختیار 

السبیل الوحید للإمامة هو طریق  أنترى عكس ذلك إذ أهل السنة غیر أن 

الإمامة ریاسة باعتبار  ،طریق مرتبط بالأمة الإسلامیةاللتعیین الإمام وهذا  ختیارالا

 الرئیس أو الحاكم محتاج للمرؤوس أو المحكوم من وهذا یعني أن على كل من ،دینیة

یستوجب على  ،من فروع الدین اما جعل من الإمامة فرعم أجل أن یكون رئیسا أو حاكما،

، ومعناه أن الأمة هي 5أمورها أفراد الأمة تعیین إمامها أو حاكمها لتسییر شؤونها وكل

  أي أن الإمام ما هو إلا نائب ووكیل عنها. من ینوب عنها، ختیاراالمسؤولة عن 

                                                        

 .55یة سورة المائدة: الآ -1

 .59سورة النساء: الآیة  2-

 .54الآیة سورة الأنعام:  - 3

 . 12یةسورة اللیل: الآ -4

 .39، ص2أیة االله فقیه أهل البیت: الفوائد البهیة في شرح عقائد الإمامیة، ج -5
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الإمام حیث توكل هذه المهمة إلى عقلاء الأمة  ختیاران للأمة أهمیة بالغة في إ

هذا  الشخص المؤهل لتولي ختیاراوالمسؤولیة في  الأمانةلهم یثق فیهم وتحمنالذین 

الحل أصحاب أو أهل الإمام فتتمثل في  ختیاراوبالنسبة للفئة التي تقوم بدور  المنصب،

هم فئة من الناس على درجة من الدین والخلق والعلم بأحوال  وأهل الحل والعقد«، 1والعقد

 أهل الرأي والتدبیر، وأ أهل الشورى، وأ ،ختیارالا ویسمون أهل لأمور،لالناس وتدبیرهم 

حددهم بعض العلماء بأنهم العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذین یتیسر  كما

ووظیفة أهل الحل والعقد تكمن في النظر في مصالح الأمة الدینیة والدنیویة  ،2»جتماعهما

فهذه  على كتاب االله وسنة نبیه  ومبایعتهالإمام للمسلمین  ختیاراحیث أن لها مسؤولیة 

ومن . 3ي أنهم لا یمثلون أنفسهم بل یمثلون الأمة جمیعاالفئة تنوب عن الأمة كلها أ

  .الدالة على مشروعیة أهل الحل والعقد القرآنیةالأدلة 

 نفَإ مِنْكُمْ  الأَْمْرِ  وَأُولِي الرَّسُولَ  وَأَطِیعُوا اللَّهَ  أَطِیعُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أیهَا یَا﴿  قوله   

 خَیْرٌ  ذَلِكَ  الآْخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِاللَّهِ  تُؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  نوإ  وَالرَّسُولِ  اللَّهِ  إلى فَرُدُّوهُ  شَيْءٍ  فِي تَنَازَعْتُمْ 

 ختیارالاویعتبر طریق والمقصود في هذه الآیة الكریمة العلماء والولاة.  4﴾تأَْوِیلاً  وَأَحْسَنُ 

الإمام في الشریعة الإسلامیة لأن تنصیب الإمام مشروط  ختیارلاهو طریق الأصل 

  بموافقة أهل الحل والعقد.

وأن كل  بالإمامة لم ینص على "علي"  یرى أهل السنة بأن الرسول كما 

ومن  ،5هي نصوص باطلة وبنیه "علي"حول إمامة النصوص التي قالت بها الشیعة 

 عتبروااامة بدلا من لفظ الخلافة حیث الملاحظ أن الشیعة كانوا یستخدمون مصطلح الإم

                                                        

أبي نعیم الأصبهاني: الإمامة والرد على الرافضة، تح: علي بن محمد بن ناصر الفقیهي، مكتبة العلوم والحاكم،  1-

 .24م، ص1،1987ط ،المدینة المنورة

 .162الإمامة العظمى (عند أهل السنة والجماعة )، ص :الدمیجي  2-

 .162ص ،هالمرجع نفس -3

 .59سورة النساء: الآیة  - 4

 .704ناصر بن عبد االله بن علي القفاري: أصول مذهب الشیعة الاثني عشریة، ص -5
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وهم یفرقون بین هاتین اللفظتین(الإمامةو الخلافة) فالإمامة  ،الإیمانالإمامة إحدى أركان 

الإمامة  عتبرواابالنسبة لأهل السنة ، لكن 1عندهم رئاسة دین والخلافة رئاسة دولة

 رَبُّكَ  قَالَ  وَإِذْ ﴿ بها على ذلك قوله  ستدلوااالتي  الآیاتومن  أمر واحد فةالخلاو 

 وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  وَیَسْفِكُ  فِیهَا یُفْسِدُ  مَن فِیهَا أَتَجْعَلُ  قَالُوا خَلِیفَةً  الأَْرْضِ  فِي جَاعِلٌ  أني لِلْمَلاَئِكَةِ 

 أن االله  الآیةومعنى هذه ، 2﴾تَعْلَمُونَ  لاَ  مَا أَعْلَمُ  أني قَالَ   لَكَ  وَنُقَدِّسُ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِّحُ 

ویؤكد أهل السنة أن كل من  في الأرض لإقامة حدوده، -علیه السلام- "آدم" ستخلفا

أمور  ورعایةلریاسة العامة للمسلمین یسمى خلیفة لأنه یعمل على إقامة الدین با قومی

  .المسلمین نیابة عن النبي 

 وَلاَ  بِالْحَقِّ  النَّاسِ  بَیْنَ  فَاحْكُم الأَْرْضِ  فِي خَلِیفَةً  جَعَلْنَاكَ  ناإ دَاوُودُ  یَا﴿ وقوله 

 بِمَا شَدِیدٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ  اللَّهِ  سَبِیلِ  عَن یَضِلُّونَ  الَّذِینَ  أن اللَّهِ  سَبِیلِ  عَن فَیُضِلَّكَ  الْهَوَىٰ  تَتَّبِعِ 

  .3﴾الْحِسَابِ  یَوْمَ  نَسُوا

االله أمر الخلافة لداوود كان  ستدل بهذه الآیة الكریمة أهل السنة على أن تفویضا

وما نخلص إلیه أن كل من الشیعة وأهل  ،4مشروطا بإرساء الحكم على قواعد العدل

هي لفالشیعة ترى بأن الإمامة شأن إ كل حسب منظوره الخاص، للإمامةالسنة نظروا 

صطفى الأنبیاء اصطفاهم و افیه الأئمة بالنص فهو الذي  وسماوي یعین االله 

بهذه الإمامة الإلهیة لأنها عقیدة دینیة ودعامة من دعائم  الإیمانوأنه یجب  ،والمرسلین

لا علاقة لها و  ،لشیعة یقرون بالحق الإلهي في الإمامةاوهذا یعني أن  ،لدیناثوابت و 

أن الإمامة  عتبرونهم یإنوفیما یخص أهل السنة ف ،5وشورى ختیاراالبشري من  بالاجتهاد

                                                        

 .36الدمیجي: الإمامة العظمى(عند أهل السنة والجماعة )، ص -1

  .30سورة البقرة: الآیة  -2

  .26الآیة  :سورة ص 3-

 .319ص ،1،2004 ط -لبنان -بیروت  ،، دار الكتب العلمیةنظام الخلافة في الفكر الإسلامي :مصطفى حلمي4- 

  .254م، ص 1989 محمد عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم، دار الشروق، القاهرة، 5-
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"أبو حامد  الإسلامفروع وفي هذا المعنى یقول حجة الإمامة من السیاسات والفقهیات وال

بل من  ،لیست من المهمات ولیست من فن المعقولات فیها هأن نظریة الإمام« :الغزالي"

بمعنى أنهم  بالاختیارتثبیت الإمام یكون  أنكما یؤكد أهل السنة على . 1»الفقهیات

  .2یقولون بالحق الطبیعي ویرفضون الحق الإلهي

  ؟النص مصدر الإمامة عند الشیعة فما هي أهم عقائدهاوإذا كان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 1ط ،النافذة مكتبة ،والشیعة (وحدة الدین خلاف السیاسة التاریخ ) السنة: محمد عمارة -نقلا عن أحمد الكاتب  -1

  .40ص ،2008

  .40ص :المرجع نفسه2-
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  المبحث الثاني: عقائد الإمامة عند الشیعة

إلى موضوع  وفیه تطرقنا مشكلة الإمامة بصفة عامة، :تناولنا في المبحث الأول

الإمامة لدى كل من السنة والشیعة، وكان لكل منهما موقف معین منها، أما المبحث 

فستحدث فیه عن عقائد الإمامة عند الشیعة وهي عبارة عن عقائد متصلة بالإمامة الثاني 

  الرجعة. عقیدة التقیة، عقیدة : هاوأبرز 

  التقیة:عقیدة   ) أ

عتبروها اتصلت بالإمامة عند الشیعة عقیدة التقیة التي امن بین الأمور التي 

تقیت الشيء بمعنى االحذر ویقال  لفظ التقیة في اللغةیراد بأصلا من أصول دینهم، و 

التقیة هي « في ذلك: "حجر حیث قال "ابن الكتمان، كما أن لفظ التقیة یعني 1حذرته

، ویتضح من هذا القول أن التقیة 2»الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغیره للغیر

 الإنسانلما في النفس قد تؤدي إلى إظهار عكس ما هو موجود في نفس  كتمانهي 

  باللسان ولیس بالعمل.

إظهار خلاف ما في الباطن، وأكثر یعني ومفهوم التقیة من الناحیة الاصطلاحیة  

لاَّ یَتَّخِذِ ﴿ :في قوله  البرهان على هذا المعنىیتضح و ، 3)تقاة(یة العرب ینطقون التق

لِكَ  یَفْعَلْ  وَمَن الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أولِیَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ   شَيْءٍ  فِي اللَّهِ  مِنَ  فَلَیْسَ  ذَٰ

، وباعتبار أن عقیدة 4﴾الْمَصِیر اللَّهِ  نَفْسَهُ وَإلى اللَّهُ  وَیُحَذِّرُكُمُ  تُقَاةً  مِنْهُمْ  تَتَّقُوا أن إِلاَّ 

أن التقیة هي مجاملة المخالفین في  التي ترىالتقیة أصل من أصول الدین عند الشیعة، 

                                                        

  .401، ص12لسان العرب، ج : ابن منظور - 1

إشراف خالد  :رأفت محمد أحمد الأشقر: أثر عقیدة الإمامة على مصادر العقیدة عند الشیعة الإمامیة :أنظر - 2

  .19ص  ،2011، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قسم العقیدة والمذاهب ،حسین حمدان

د، ت)، ص (،علي هاشم البحراني: مختصر كتاب أصول الشیعة الإثني عشریة، مكتبة البحرین لنشر، (د، ط) - 3

86. 

  .28الآیة  :سورة آل عمران - 4
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بعاده كما تكون اتقاء الأذى و اون ذلك إما بالكذب أو بغیر ذلك من أجل العقیدة، ویك

  .1نتیجة الخوف من الضرر

أما عند الشیعة الإمامیة فالتقیة هي دین مفروض لا یقوم مذهبهم إلا بهذه 

بلسانه غیر ما  الإنسان إظهاروبالنسبة لأهل السنة تعتبر التقیة عندهم  -التقیة -العقیدة

وتكون ، التقیة لا تجوز إلا مع الكفار وأعداء الدینالشر، و تقاء ایسره في قلبه من أجل 

   .2في حالات معینة كحالة الحرب لأن الحرب خدعة

عتقاد فیه الا رتالحق وس كتمانالتقیة « التقیة في قوله: كما عرف "الشیخ المفید"

ستعمل ا وقد .3»المخالفین وترك مظاهرتهم بما یعقب ضررا في الدین أو الدنیا وكتمان

عتبروها واجبة في دینهم، وهي أیضا ركن من أركانه اعقیدة التقیة في الإمامة و  الشیعة

عتقدنا في ا« بن بابویه":اوفي هذا یقول " -حسب رأیهم-كالصلاة بل هي أعظم منها

، وهكذا فعقیدة التقیة عند الشیعة لها 4»زلة من ترك الصلاةالتقیة أنها واجبة من تركها بمن

، عتبروها أساسا للدین، وأنه من لا یقول بها فلا دین لهاحیث أنهم ، مكانة ومنزلة عظیمة

عن قیام - -سألت أبا الحسن « وفي هذا روى " الكلیني" عن "محمد بن خالد" أنه قال:

ن لمن لا ایمإالتقیة من دیني ودین أبائي ولا - علیه السلام-للولاء فقال قال أبو جعفر" 

وعلى ضوء هذا فالتقیة كانت وسیلة لدفع الضرر، وسمة تعرف بها الشیعة  .5»تقیة له

  دون غیرها من الأمم.

كما تعتبر أیضا من أفضل أعمال المؤمن عند الشیعة حیث نقلوا عن إمامهم 

التقیة من أفضل « أنه قال: "ابن أبي طالب "علي –الأول حسب رأیهم -المعصوم، 

                                                        

 .19العقیدة عند الشیعة الإمامیة، ص رأفت محمد أحمد الأشقر: أثر عقیدة الإمامة على مصادر  - 1

 .52المحافظ أبي نعیم الأصبهاني: الإمامة والرد على الرافضة، ص  - 2

 .86علي هاشم البحراني: مختصر كتاب أصول الشیعة، ص  - 3

 .88- 87المرجع نفسه، ص ص   - 4

 .135، ص  2ج أصول الكافي، :بن یعقوب الكلینيامحمد  - 5
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عتقدوا أن ا، بالإضافة إلى أنهم 1»من الفاجرین وإخوانهأعمال المؤمن یصون بها نفسه 

بن خالد" قال: قال  سلیمان" عن "الكلیني"  روایةما نجده یتضح في  وهذا التقیة عز للدین

   .2»ذله االلهأنكم على دین من كتمه أعزه االله ومن أذاعه أ سلیمانیا « "أبو عبد االله":

ویقرأ أهل الشیعة بأنه لا یجوز ترك التقیة إلا بخروج وظهور المهدي المنتظر وهذا 

التقیة « "محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي" في قوله: ما بینه شیخ محدثیهم

واجبة لا یجوز رفعها إلى أن یخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج على دین االله 

 ن أهل الشیعة إومن خلال ذلك ف .3»دین الإمامیة وخالف االله ورسوله والأئمة، وعن

  ربطوا عقیدة التقیة بخروج المهدي المنتظر.

 :عةالرج عقیدة)ب

تصلت بالإمامة أیضا "الرجعة" فهي تمثل دلیل القدرة البالغة الله اومن الأمور التي 

  في كل ما یتعلق بأمور البعث والنشر، وهي من الأمور الخارقة للعادة، فهي عبارة

، والدلیل على هذا المعنى یتجلى في قوله 4عن معجزة إحیاء الموتى بعد أن كانوا رمیما

: ﴿  ُیُحْیِیهَا الَّذِي قُلْ  رَمِیمٌ  وَهِيَ  الْعِظَامَ  یُحْیِي مَن قَالَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَه

یذكر المؤلف "محمد رضا المظفر" في كتابه  5﴾علیمٌ  خَلْقٍ  بِكُلِّ  وَهُوَ لَ مَرَّةٍ أنشَأَهَا أو

عتبر اختلاف بین مفهوم الرجعة وبین مصطلح التناسخ حیث ا"عقائد الإمامیة" أن هناك 

فهي تعني رجوع نفس البدن الأول بشخصیاته  الجسمانيأن الرجعة من نوع المعاد 

 النفس من بدن إلى بدن أخر منفصل عن البدن الأول نتقالاالنفسیة، بینما التناسخ فهو 

بدن إلى أخر منفصل عن البدن نتقال النفس من بینما التناسخ فهو ا، بشخصیاته النفسیة

                                                        

 .157ص  ، 8،1973ط ،باكستان ،الشیعة والسنة، ادارة ترجمان السنةإحسان إلهي ظهیر:  - 1

 .136، ص 1محمد ابن یعقوب  الكلیني: أصول الكافي، ج  - 2

  .157إحسان إلهي ظهیر: الشیعة والسنة، ص  - 3

 .72محمد رضا المظفر: عقائد الإمامیة، ص  - 4

 .78-77الآیة : سورة یس - 5
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بعد موتها إلى الدنیا هي الفئة التي  وتذكر الشیعة أن الفئة التي یعیدها االله . رالاخ

من  الغایةت غبمعنى الفئة الممیزة، بالإضافة إلى الفئة التي بل الإیمانعلت درجتها من 

 من الثواب أو الفساد بمعنى الفئة المذلولة وهذا من أجل محاسبة كل فئة بما تستحقه

  .1العقاب

 إیجابیةالتي هي في نظرهم عقیدة  الانتظاروتربط الشیعة عقیدة الرجعة بعقیدة 

ة الإمام أنما یهیئ نفسه ویعدها من بیدافعة نحو التغییر والبناء، فالشخص الذي یقر بغی

ویطلق على هذا الأخیر الكثیر من الأسماء  .2أجل أن ینظم تحت لواء الإمام المنتظر

 الزمانسم صاحب ا نها: المهدي المنتظر ویسمى أیضا بقائم القیامة بالإضافة إلىم

وتقول  .3ویعتبر بأنه المصطلح الكامل الذي یبشر بالنظام الأكمل وبإقامة مجتمع أفضل

تختلف فیمن هو ذلك الإمام المنتظر ففرقة  ولكنها بعودة إمام منتظرة الإمامیة الشیع

بن عبد االله بن الحسن بن علي بن اتنتظر "جعفر الصادق" وفرقة أخرى تنتظر" محمد 

بن الحنفیة" وتزعم أنه حي لم یمت بعد، وأنه مقیم في اأبي طالب"، وفرقة تنتظر "محمد 

  .4جبل رضوى ینتظر إذن االله له بالخروج

فكرة المهدي المنتظر إلا أن هناك فرق كبیر بین هاتین یؤمن أهل السنة والشیعة ب

ختلافا االطائفتین حول هذه المسألة، حیث أن شخصیة المهدي عند أهل السنة تختلف 

كبیرا عن شخصیته عند الشیعة فالمهدي عندهم رجل في علم الغیب لیس معروفا لأحد 

ه في یوم ولیلة فهو مجهول إما أن یكون قد ولد وإما أنه لم یولد بعد یقوم االله بإصلاح

الشخصیة من الممكن أن یتقمص شخصیته أي مدعي وتكمن آخر صور الادعاء في 

حتل الحرم المكي فئة من التیار السلفي احینما  ه79الوسط السني التي ظهرت عام 

                                                        

 .71- 70عقائد الإمامیة، ص ص  :محمد رضا المظفر - 1

 .178ص  ،ت) ،(د،ط) ،(د ،بیروت ،صالح الورداني: عقائد السنة وعقائد الشیعة، الغدیر لدراسات والنشر - 2

 . 136ص ، 2000،ط) ،(د ،محمد علي أبو ریان: تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعیة - 3

  .64ص ،1969علي حسني الخربوطلي: الإسلام والخلافة، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،(د، ط )، - 4
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، وفیما یخص شخصیة المهدي عند الشیعة فهو الإمام الثاني 1یقرون بظهور المهدي

ختفى عام اه و 255بن الإمام الحادي عشر ولد عام االأئمة وهو  عشر الخاتم لسلسلة

ثم غاب الغیبة الكبرى فشخصیة المهدي عندهم هي ، ه فكانت هذه الغیبة الصغرى260

ختفائه كان على صلة بشیعته اوقیل ، شخصیة معروفة شاهدها الكثیر من المعاصرین له

ة الذین یمثلون حلقة وصل بین في فترة غیبته الصغرى وذلك عن طریق السفراء الأربع

  .2الشیعة والسنة والإمامة

التقیة والرجعة هي الركیزة الأساسیة  ومجمل القول أن الشیعة یقرون بأن كل عقیدة

حتلت مكانة ومنزلة بارزة في اه العقائد تمثل ركنا وأصلا أساسیا كما ذفي وجود الإمامة وه

  دینهم وعقیدتهم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .177صالح الورداني: عقائد السنة وعقائد الشیعة، ص  - 1

 .136إحسان إلهي ظهیر: الشیعة والسنة، ص  - 2
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  طبیعة الإمامة عند الشیعة : المبحث الثالث 

  الوجوب الدیني للإمامة عند الشیعة  :المطلب الاول

تؤكد الشیعة على وجوب الإمامة فهي بنظرهم إحدى دعائم الدین فلا دین لمن لا 

یعتقد بالإمامة، فهي الأصل الذي تدور علیه أحادیثهم، وترجع إلیه عقائدهم ونلمس أثرها 

م وأصولهم وسائر علومهم، إلا أنهم یعتقدون بأنها لیست واجبة على الأمة، بل هفي فقه

، واالله ونصب الإمام واجب على االله .1من خلال أن الإمامة لطف هي واجبة على االله 

  من قبل الرعیة  كان الإخلال بالواجب  وإنما ،قد فعل ذلك فلم یكن مخلا بالواجبو

لم یفعلوا ذلك أن لأوامره ونواهیه ویمكنوه من أنفسهم، و  یجب علیهم أن یتبعوه ویمتثلواف

  .2كانوا مخلین بالواجب فهلاكهم من قبل أنفسهم

 الربانيالعدالة الإلهیة تقتضي ألا یحرم الناس من التشریع السماوي، والتوجیه و 

تقضي ألا یترك العالم خالیا من رئیس یدیر وإمام  عنایتهبنصب الإمام من االله، وأن 

  .3﴾الرَّحْمَةَ  كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴿ :مصالحهم الدینیة والدنیویة قال الناس ویعرفهمیجمع 

ث من لدنه عفكیف یترك االله إبلیس یغوي الناس ویضلهم عن القصد دون أن یب

لم أترك الأرض « "عن ربه: الصادق عن آبائه مرفوعا على النبي عن جبریل إماما عن"

                                                        

من خلال المكلف  ر الذي علم االله علم أن مرادنا من اللطف الأما«عن "الشریف المرتضى" أنه قال:  اللطف: - 1

مر، حتراز من المعاصي أقرب مما إذا لم یوجد ذلك الأر كان حاله إلى قبول الطاعات والاأنه متى وجد ذلك الأم

الأربعین في أصول الدین، تح أحمد حجازي السقة،  :أنظر: فخر الدین الرازي» لجاءویشرط أن لا ینتهي إلى حد الا

علم أن ا«قاضي عبد الجبار" اللطف بقوله: . ویعرف "ال162، ص 1986، 1مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، ط

ختیار الواجب أو ترك ا، أو ما یكون عنده أقرب إما إلى اللطف هو كل ما یختار عنده المرء الواجب، ویتجنب القبح

المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، مكتبة الرشد لنشر  :أنظر: عواد ابن عبد االله المعتق ».القبح

  .193، ص 2001، 4والتوزیع، الریاض، ط

 لمن یشاء من خلقه، لكنهم لا یعتبرونه واجبا على االله بل هو تفضیل منه  وأهل السنة یثبتون اللطف عن االله 

 .196المرجع نفسه، ص  :جتناب الشر. أنظرایسمى بالتوفیق إلى فعل الخیر و  المن یشاء من خلقه وهو م

  .45النكت الاعتقادیة، ص  :الشیخ المفید - 2

 .12الآیة  :سورة الأنعام - 3
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ي، ولم أكن أترك إبلیس یضل الناس ولیس في الأرض اوهدي تإلا وفیها عالم یعرف طاع

السعداء  اع إلى سبیلي وعارف بأمري، وأني قد قضیت لكل قوم هادیا أهدي بهدحجة و 

   .1»ویكون حجة على الأشقیاء

إلى ذلك  ، وقد أشار االله فنصب الإمام لطف وكل لطف واجب على االله 

لاَةِ وَأیتَاءَ في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراَتِ وَإِقَامَ الصَّ

الَّذِینَ أن مَّكَّنَّاهُمْ ﴿ :قال لهدایتهمفاالله جعل الأئمة للناس  .2﴾عَابِدِینَ  لَنَا وَكانواالزَّكَاةِ 

لاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا   عَاقِبَةُ  وَلِلَّهِ  الصَّ

   .3﴾الأُْمُورِ 

عتقادهم ا هو البشر، وما یجعل الشیعة یعتبرون الإمامة واجبة على االله لا على

" وهو یحكي الشهرستانيیقول " مبدأ الصلاح والأصلح ذلك المبدأ المعتزلي المشهور حیث

جمهور المعتزلة ...أن االله لا یفعل بالعباد « رأي جمهور المعتزلة في الأصلح وقالت:

كلهم إلا ما هو أصلح لهم في دینهم وأدعى لهم إلى العمل بما أمرهم به أنه لا یدخر 

   .4»یعلم أنهم یحتاجون إلیه في أداء ما كلفهم االله بهو عنهم شیئا 

ستخدموه دلیلا على وجوب وا -مبدأ الصلاح والاصلح –ة قتبس الشیعوقد ا

وبیانا ، الإمامة على االله لأنه كما كانت الإمامة من وجهة نظرهم لطف من االله لعباده

  .5وكان ذالك كله صلاحا للعباد والصلاح واجب فإن الإمامة واجبة، وتمكینا لهم، للناس

                                                        

 ،بیروت ،نظریة الإمامة لدى الشیعة الإثني عشریة، دار النهضة العربیة لطباعة والنشر :أحمد محمود صبحي - 1

 .73ص  ،1991،ط) ،(د

 .73الآیة  :سورة الأنبیاء - 2

 .41الآیة  :سورة الحج    3

 .19نقلا عن رأفت محمد أحمد الأشقر: أثر عقیدة الإمامة على مصادر العقیدة عند الشیعة الإمامیة، ص  - 4

 .19، ص المرجع نفسه  - 5
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الإمام، فأنه أنما بعث لرفع الخلاف وتقریر وما كان في دین الإسلام أمرأهم من تعیین «

الوفاق، فلا یجوز أن یفارق الأمة ویتركهم هملا یرى كل واحد منهم رأیا ویسلك كل واحد 

إلیه، وینص  عمنهم طریقا لا یوافقه في ذلك غیره، بل یجب أن یعین شخصا هو المرجو 

ن إمام یتمثل دوره في . ومنه فلا بد من تعیی1»علیه على واحد هو الموثوق به والمعول

سما للخلاف وقطعا احویكون  ،كما ینظر في مصالح العامة ،حفظ الشرع وبیان غامضه

  بر الفتنة.الد

الدین  "فخر ف وواجبة على االله كما یقولالإمامة لط كونعلى وأدلة الشیعة 

على أنه یجب  حتج "الشریف المرتضى"او  الرازي" في كتابه "الأربعین في أصول الدین":

فیلزم أن  ،نصب الإمام لطف واللطف على االله واجب« على االله نصب الإمام بأن قال:

أن یترك االله نصب الإمام لأن  وزلا یج . ومنه«2یكون نصب الإمام واجب على االله 

  في ذلك قبح والقبح على االله محال، فیجب على االله أن لا یخلي المكلفین منه.

 وَتعالىٰ  اللَّهِ  سبحانمُ الْخِیَرَةُ  لَهُ  كان مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا ﴿ :قال 

وإقامتهم إلیه، فهو یقمهم ویختارهم ویعلن  ختیار الأئمة إلى االله ا وإنما 3﴾یُشْرِكُونَ  عَمَّا

الناس  لهدایةشكل ضرورة یلأنه أمرهم أن أراد ویسترهم أن شاء فهو منوط باختیار االله 

لأحد من المؤمنین لا وهي خارجة عن دائرة الشؤون التي یبث فیها الناس، فلا یجوز لنا، و 

یقیمه لنا ویختاره، ویظهره أن شاء لأنه أعلم بتدبره  وإنماأن یختار إماما برأي والاختیار 

. أي وجب أن لا یخلي العالم من إمام معصوم لأنه یبین 4في خلقه وأعرف بمصالحهم

                                                        

  .162، ص 1الملل والنحل، ج :الشهرستاني - 1

  .258الأربعین في أصول الدین، ص :نقلا عن فخر الدین الرازي - 2

  .68الآیة : سورة القصص - 3

  .255الأربعین في أصول الدین، ص  :فخر الدین الرازي - 4
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لیم الا سبیل لمعرفة االله إلا بتع ال الاغذیة والادویة ویجنبهم السموم المهلكة. وأنهلهم أحو 

  .1الرسول والإمام

وما یثبت أیضا أن الإمامة ذات طبیعة دینیة عند الشیعة هو أنهم یقسون الإمامة 

ن وأن الإمامة عهد االله الذي لا خیرة للعباد فیه وأنها إمرة إلهیة كالنبوة وأ«على النبوة 

باب في أن الإمامة عهد من االله  "الكلیني" وقد وضع .2»كانت دونها مقاما وبعدها منزلة

 3معهود من واحد إلى واحد.  

وأن أهل السنة لم یتعدوا في الإمامة عند الشیعة مفهوم یناظر النبوة  أي أن الإمامة

رفع من أي من حد الحكومة، أما الإمامة عند الشیعة فهي تأتي تلو النبوة بل هأكثر 

أشبه  بل هيفي أعلى درجاتها،  ومفهوم یناظر النبوة، أنها ظاهرة بعض درجات النبوة

  .4بنبوة الأنبیاء العظام

الذي یعتقد بالوحي لا  الإنسانمقام أئمتهم إلى مقام الأنبیاء، وأن  لقد رفعت الشیعة

دل على وجوب  وأن كل ما« بد أن یؤمن أیضا بامتداد هذا الوحي المتمثل في الأئمة 

بلا واسطة وكما أن تلك النبوة فهو دال على وجوب الإمامة إلا في تلقي الوحي الالهي 

الخلق فقالو بها على و في الحكمة، فكذا هذه، وأما الذین قالوا بوج واجبة على االله 

اع في نز نصب الرئیس لدفع الضرر من أنفسهم، ودفع الضرر واجب، قلنا لا یجب علیهم 

ذلك إلى الخلق، كما في ذلك  النزاع في تفویض وإنماة للضرر وكونها واجبة، كونها دافع

شتراط او ختلاف الواقع في تعیین الأئمة فیؤدي إلى الضرر المطلوب وزواله أیضا الا من

                                                        

 .196، ص2012، 1ط ،بیروت ،فرق الشیعة، منشورات الرضا :الحسن ابن موسى النوبختي  - 1

الحسیني الخطیب، مؤسسة الصادق للطباعة الشریف المرتضى: الشافي في الإمامة، تح السید عبد الزهراء  - 2

 .7، ص 1، ج2004، 2والنشر، طهران، ط

 .166الكلیني: أصول الكافي، ص  - 3

 .73محمد عمارة: السنة والشیعة ( وحدة الدین وخلافة السیاسة والتاریخ)، ص  - 4
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علیه معرفة  الإمام عند الشیعة لا تتوقفوعلیه ف .1»العصمة ووجوب النص یدفع ذلك كله

وأن الإمام لا  حافظ لهذه الشریعة، وأن الإمامة لطف من االله،الشریعة بل تتعداه إلى أنه 

  مره ونواهیه.افیجب طاعة الإمام في أو  یكون إلا معصوما كعصمة الأنبیاء

البشر،  لهدایةالحكمة الإلهیة كما تتطلب إرسال الأنبیاء  إن« الشیرازي":یقول "

من  والأدیانئع وفي كل عصر لحفظ الشرا تتطلب أیضا وجود الإمام بعد النبي 

ودعوتهم إلى االله والالتزام بالدین،  زمانالتحریف والتغییر وتلبیة حاجات الناس في كل 

وفي غیر ذلك یبقى الهدف من الخلقة وهو التكامل والسعادة عقیما، إذ یضل الناس عن 

ننا نعتقد بوجود الإمام إسبیل الهدف، وتضیع شرائع الأنبیاء، ویصبح الناس حیارى ولهذا ف

رتفاعه تضییع نى أن وجود الإمام ضرورة لأن في ا. بمع2»في كل عصر بعد النبي 

  لشرائع.

ادِقِینَ : ﴿قال لا  الآیةوهذه . 3﴾ یَا أیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ

جود الإمام المعصوم الذي تختص بزمن معین والدعوة إلى مواكبة الصادقین دلیل على و 

  یجب أن یتبع في كل عصر.

ثبت الإمام یولذلك وجب أن  ،ولرسوله فلا تصح نیابته إلا بإذن االله ائب الله نفالإمام 

ومنه فاختیار الإمام محصور بالإرادة الإلهیة لأن البشر غیر  ،بنص االله ونص رسوله

ختیار الأفضل والأجدر لهذا المنصب، وذلك لعدم قدرتهم على الاطلاع اقادرین على 

الشیعة  حجة  فالإمام عندعلى ضمائر وسرائر بعضهم، إلا أن یحدده االله ویعینه بذاته، 

  .االله على خلقه أو حجة االله في الأرض

                                                        

  .91ص  ،رح تجرید الاعتقادكشف المراد في ش :الطوسي - 1

 .345، ص 2007، 1والتوزیع، القاهرة، ط والحقیقة بین السنة والشیعة، كنوز لنشرصالح الورداني: الحق  - 2

 .119سورة التوبة، الآیة  - 3
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 فَوَلُّوا كُنتُمْ  مَا وَحَیْثُ  وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿  :قال 

ةٌ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ  وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ علیكُمْ حُجَّ

  .1﴾ وَاخْشَوْنِي وَلأُِتِمَّ نِعْمَتِي  علیكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 

القائم على أن االله أراد أن یبلغ شرعه لعباده ویخاطبهم ویكلفهم  البرهانفالإمام هو 

فكما أن  العصیانجتناب نواهیه، فلولا هذا الدلیل لكان لناس عذرا في ابإتباع أوامره و 

  .2إرسال الرسل هو حجة على عباده فكذلك الأئمة حجة له

 إن« العصر:اء" أحد مراجع الشیعة في هذا غطویقرر "محمد حسن آل كاشف ال

یختار من یشاء من عباده للنبوة والرسالة  الإمامة منصب إلهي كالنبوة فكما أن االله 

ویؤید بالمعجزات التي هي كنص من االله علیه وكذلك یختار للإمامة من یشاء ویأمر نبیه 

الأمور بعد  الإمامة من أجلّ . بمعنى 3»بالنص علیه وأن ینصبه إماما للناس من بعده

وأساسه  فالإمامة قطب الدین ولكنها عند "آل كاشف العظاء" منصب إلهي كالنبوة. ،النبوة

علیها جمیع أمور الدین والدنیا، وصلاح الأخرة والأولى، وینتظم بها أمور  التي یدورهي و 

قبول الجزاء في دار المیعاد، وبها الحافظ والحجة ذلك أنهم الشیعة و العباد وعمارة البلاد، 

قیم، وهو"علي بن أبي  القرآنهو الحجة لأنه یجب  أن یكون على  القرآن رفضوا أن یكون

  .4رع والدینشومن بعده الأئمة من بنیه، بل أن الإمام هو المصدر الوحید لل طالب" 

من المصالح العامة التي تفرض إلى نظر الأمة، ویتعین القائم  ولیست الإمامة«

، ولا یجوز لنبي إغفالها، ولا تفویضها إلى بتعیینهم بل هي ركن الدین، وقاعدة الإسلام

تعیین الإمام لهم ویكون معصوما من الكبائر والصغائر وأن  الأمة، بل یجب علیه 

                                                        

  150.الآیة  :سورة البقرة  - 1

 .61الإسلامیة، ص  محمد ضیاء الدین الرایس: النظریات السیاسیة - 2

 .81علي هاشم البحراني: مختصر كتاب أصول الشیعة الإثني عشر، ص  - 3

الأستاذ خمیسي ساعد، رسالة مقدمة لنیل  :عبد المجید مسالتي: الأبعاد السیاسیة للفكر العقدي الاعتزالي، إشراف -  4

  .191، ص 2016 - 2015، 2جامعة قسنطینة  ،درجة الدكتوراه في الفلسفة، قسم الفلسفة
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مذهبهم، لا یعرفها جهابذة  ىعلیه بنصوص ینقلونها على مقتض هو المنصوص "علیا" 

السنة ولا نقلة الشرعیة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في طریقه أو بعید عن تأویلاتهم 

على  أكدت الشیعة أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من االله . وبناء علیه 1»الفاسدة

من الناس، فهي من الأمور التي یحددها  نتخابواختیار اولیست هي  لسان النبي 

لبارئ، والإمامة لطف من االله لیوجه الناس إلى طریق الطاعات وینهاهم عن سلوك ا

  الحدود والفرائض. یسعى لإقامةالمعاصي و 

وقد قالت الشیعة بعصمة بعض الأئمة فلا یجوز علیهم شيء من المعاصي 

علة الحاجة إلى الإمام هي أن  أنهو على ذلك ، وما یدل 2والذنوب كبیرا كان أو صغیرا

  متناع عن القبح وفعل الواجب.ن لطف للرعیة في الایكو 

، وكانت طاعته مفترضة، وكان القرآنوقد قال " الكلیني" أن " علیا" كان قیم 

 قدالأمة لا یمكن أن تكون الحجة لأنها و ، فهو حجة 3الحجة على الناس بعد رسول 

  تخطئ أو تنسى.

كما أن مهمة الرسل هي فرورة كضرورة الرسل، ضالشیعة الإمامة عتبر ولهذا ا

  أقوامهم وإرشادهم إلى الصراط المستقیم كذلك مهمة الإمام بالنسبة لقومه. هدایة

لقد أقرت لي جمیع الملائكة والروح « قال: "علیا"  أن–أي الشیعة -اوقد زعمو 

وقد حملت مثل حمولته، وهي حمولة الرب، وأن  محمد لبه  رووالرسل بمثل ما أق

طق على حد منطقه، ولقد أنفیكسى ویستنطق، وأدعى فأكسي وأستنطق، فیدعى  دمحم

و"علي" في  یعني أنه لا فرق بین النبي  .4»أعطیت خصالا لم یعطهن أحد قبلي

                                                        

 .268، ص 1969، 10 ط ،أحمد أمین: فجر الإسلام، دار الكتاب العربي للنشر، بیروت، لبنان - 1

 .15، ص الشریف المرتضى: تنزیه الأنبیاء - 2

 .98، ص 1: أصول الكافي، جيالكلین  - 3

 .192: الأبعاد السیاسیة للفكر العقدي الاعتزالي، ص يعبد المجید مسالت - 4
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هو وصي الرسول وما من رسول إلا وله وصي  والإمام البشر. هدایةالمهمة المتمثلة في 

  .1محمدل" بالنسبة  ا... و"علییكون حجة على قومه من بعده كهارون بالنسبة لموسى

، لأن رأن دفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كف«  وقد قالت الشیعة الإمامیة:

ا على حد واحد...لأن منطلق الإمامة هو منطلق النبوة والهدف الذي لأجله مالجهل به

االله وجبت النبوة هو نفس الهدف الذي من أجله تجب الإمامة، وكما أن النبوة لطف من 

نبثقت ا...وهي نفسها اللحظة التي  ها النبوةبنبثقت اواللحظة الحاسمة التي  ةكذلك الإمام

متازت الإمامة استمرت الدعوة ذات لسانین النبوة والإمامة في خط واحد، و ابها الإمامة و 

دور النبوة...أن النبوة لطف خاص  نتهاءاأداء الرسالة بعد بستمرت اعلى النبوة أنها 

  .2»والإمامة لطف عام

الشیعة الإثني عشریة والاسماعلیة  زوعن حال الإمامة كحال النبوة ولهذا یإومنه ف

تعد  الولایةن إوهم یعرفونها بأنها سر النبوة وباطنها، ولهذا ف الولایةأهمیة خاصة إلى فكرة 

الخاصة تجلت في كل أو لیاء االله الذین  فالولایة إما كلیة أو خاصة، والولایةبالغة الأهمیة 

بن أبي طالب"، ولهذا االكلیة فقد تجلت في أمیر المؤمنین "علي  الولایةسمو الأنبیاء، أما 

  .3خاتم الأنبیاء  الكلیة، كما أن محمد الولایة" بأنه خاتم اینعتون "علی

ن الإمامة إحیث فالإمامة أصل من أصول الدین لا یتم الإیمان إلا بالاعتقاد بها 

 لالناس وتعیینهم ومعرفة الأئمة واجبة قا للانتخابكالنبوة، إلا في تلقي الوحي، فلا مجال 

یزعمون أن معرفة الأئمة واجبة... وأن من جهل الإمام فمات، مات « :الأشعري"الإمام "

نصب إن  ن الأئمة قد أحاطوا علما بكل شيء یتصل بالشریعة،إنه فوم. 4»جاهلیةمیتة 

                                                        

 .145صالح الورداني: عقائد السنة وعقائد الشیعة، ص  - 1

 .145المرجع نفسه، ص  - 2

ر العلم الرحمان بدوي: مذاهب الإسلامیین (المعتزلة، الأشاعرة، الاسماعلیة، القرامطة، الناصریة)، داعبد  - 3

 .1038، ص 1997ط)،  ،( د -لبنان -للملایین، بیروت

 .40رأفت محمد الأشقر: أثر عقیدة الإمامة على مصادر العقیدة عند الشیعة الإمامیة، ص  - 4
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لهذا متثال الخلق لأوامره ونواهیه والانقیاد إلى طاعته وسكون دائرة الفتن. و الإمام لأجل ا

لو لم یكن في « :ي" في كتابه أصول الكافيوجود إمام وفي هذا یقول "الكلین وجب

  .1»لكان الإمام أحدهما ثناناالأرض إلا 

من الإمام  "علي"  بدایةأن الإمامة محصورة في دائرة أهل البیت  وتعتقد الشیعة

عرقه وسلالته وعصمته إلى حد أنهم رفعوه إلى مرتبة أسمى من مرتبة بو  صاحب الفضل

" اأن" علی« :)وهو شیعي معتدل("نهج البلاغة"  بن أبي الحدید" في شرحه االبشر یقول" 

م منزلة في الجنة، وأفضل الخلق في الدنیا، ولأكثرهم خرة وأعلاهأفضل الخلق في الآ

وخالد في  نه عدو االله إومناقب، وكل من عاداه أو حاربه أو بغضه ف ومزایاخصائص 

" في الشهرستانيویقول " .2»إلا رتبة النبوةنجعل بینه وبین النبي والحاصل أننا لم النار 

حل في "علي" جزء إلهي به كان یعلم أن الشیعة من قال أنه «: "الملل والنحل"كتابه 

نلاحظ أن الشیعة یبالغون في تصویر قوة وقدرة الإمام . 3»الغیب... ویحارب الكفار

 مهو فیهم غلوا فاحشا إلى أن عد الو اأنزلوا أئمتهم منزلة عظیمة، وغالمعصوم ویتضح أنهم 

یب وأن جزءا إلهیا أنهم یعلمون الغ وقالوأفضل من الأنبیاء، لأنهم نواب أفضل الأنبیاء، 

  . كان الأمر كذلك فالقول بالعصمة أمر طبیعي أن توجد فیهم إنحل فیهم، و 

 خزاننحن « یقول "الكلیني" أن "جعفر الصادق" قال: وفي الحدیث عن العصمة

علم االله ونحن تراجمة أمر االله، نحن قوم معصومون، أمر االله بطاعتنا ونهى عن 

یعتبرون بأن  فهم. 4»االله، على من دون السماء وفوق الأرض نحن حجةمعصیتنا... 

  الإمام معصوم وأن تنصیب الإمام أنما شرع من أجل جواز الخطأ .

                                                        

  .105ص  ،1الكلیني: أصول الكافي، ج - 1

  .246، ص  2002،معة الجدیدة، الاسكندریة، (د، ط)عادل ثابت: الفكر السیاسي الإسلامي، دار الجا - 2

  .173، ص 1الشهرستاني: الملل والنحل، ج - 3

 .22رأفت محمد أشقر: أثر عقیدة الإمامة على مصادر العقیدة عند الشیعة، ص  - 4
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بالمعروف  كالأمرإظهار الشعائر الدینیة وصلاح الرعیة، وذلك  ىالإمام عل بنص یتوقف

وإذا لم یقم  ،ماودون نصب الإمام لا یمكن القیام به  ،فرضانوالنهي عن المنكر، وهما 

واهب ویكثر الظلم، تالتناهب فیما بینهم مقام ال حدثأحد لا تنتظم أمور الرعیة بل ی همب

  . ومنه ترى الشیعة1كذلك افرضیعد لا شك أن ما یتوقف علیه الفرض فوتعم الفوضى 

ن أن الإمامة مكانة نبیه من الدین أنما هو أمر الإمامة حیث بیّ  أن أعظم ما بعث االله 

  الأئمة. من خلقه أنبیاء یختار  عظیمة، فكما یصطفي االله 

من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة كما یعتقد أهل  الإمامة لیست   

السنة، ورأي الشیعة في اللطف في وجوب الإمام لا في إظهاره غیر مقنع حیث ینتقدهم 

أن اللطف الذي قررتموه أنما یحصل من نصب إمام قاهر سائس، یرجى « "الرازي" بقوله:

لا وابه، ویخشى عقابه، وأنتم لا تقولون بوجوب نصب مثل هذا الإمام، أما الإمام الذي ث

كونه لطفا لا توجبون  بیانیمكن یرى له أثر ولا خیر فقلته أنه لطف البتة فإذا الإمام 

ن هذا إفومنه  .2»كونه لطفا فسقط الاستدلال بیانوجوده، والذي تجبون وجوده لا یمكن 

  الإمام عاجز عن القیام بمصالح العباد.

ن إ« أن الإمامة لیست لطفا إلهیا كما یزعم الشیعة، إذ قال: "بن تیمیةاویعتبر "

كان االله أوجب على الناس طاعتهم ولكن الخلق عصوهم، قیل لم یحصل في العالم لا 

لطف ولا رحمة، فالمنتظر لم ینفع به من أقر به أو من جحده، وأما سائر الأمة الإثني 

فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثالهم من أئمة الدین والعلم،  – سوى "علي"  -عشر

                                                        

(بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام)، وزارة الثقافة والفنون والتراث الإسلام وأصول الحكم  :علي عبد الرزاق -  1

 .82، ص 1925، 1للنشر، قطر، ط

 .260فخر الدین الرازي: الأربعین في أصول الدین، ص  - 2
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من أولى الأمر فلم تحصل بهم فما ذكر من اللطف تلبس  وأما المنفعة المطلوبة

  ن القول بوجوبه دون قدرته باطل.إفومنه  .1»وكذب

قد نص على إمامة "علي" للمسلمین من بعده في مكة،  بيوترى الشیعة أن الن

"بني عبد المطلب" في  علیه حیث جمع الرسول  منذ بدأ الإسلام، فحین نزل الوحي

على روحه  یبایعنيمن الذي « ن رجلا وبلغهم الرسالة ثم سألهم:أربعو  وهم دار"أبي طالب"

 فبایعهإلیه  یده أحد، فقام  "علي" ومد یبایعهوهو معیني وولي هذا الأمر من بعدي، فلم 

   .2»على ماله وروحه

أحد الصحاح الأربعة عند الشیعة  كما نعثر على نص مهم في الكافي" للكلیني"

أن لا إله «  في الشهادتین فیقول: سم "علي بن أبي طالب" كوصي لنبي ا حیث یلحق

" أمیر المؤمنین اشریك له وأن محمدا عبده ورسوله سید النسب وأن "علیلا إلا االله وحده 

 .3»سید الوصیین

ففكرة النص والعصمة عند الشیعة لا تختلف في نظرها عن التفویض الإلهي الذي 

 -من الروافضوهي  -ذهبت الإمامیةقد و . 4عصور الوسطىحكم به ملوك الغرب في ال

- علي"ل"أي  -له قوله ل في الإمامة وتولى الزعامة نص على "علي"  إلى أن النبي 

وهو خلیفة االله في أمته وأنه  الرسول هارون من موسى وأنه وصي  أنت مني بمنزلة«

علیه السهو ولا الغفلة، ولا الجهل ولا العجز لأنه  جوزأفضل الأمة وأعلمهم وأنه لا ی

                                                        

 .196عن عبد المجید مسالتي: الأبعاد السیاسیة للفكر العقدي الاعتزالي، ص  لانق - 1

 .27، ص 2ت)، ج ،، (د8الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، طعلي سامي النشار: نشأة  - 2

 .162مصطفى حلمي: الخلافة في الفكر الإسلامي، ص  - 3

  .78أحمد محمود صبحي: نظریة الإمامة لدى الشیعة الإثني عشریة، ص  - 4
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نصب للخلق إماما لكي لا یهملهم، وأن المنصوص على إمامته  معصوم وأن االله 

 . 1»كالمنصوص على القبلة وسائر الفرائض

وأكدت الشیعة أنه لا یجوز خلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة 

كانت لحفظ الدین من التحریف والتبدیل نما إ إلى الإمام والحاجة منصوب من االله 

  .والسهر على تبیان حقائقه ونشر تعالمه

لو جاز أن یكون غیر معصوم ف ولما كانت الحاجة إلى القائم مقام الرسول 

في بعض أحكامه، أو كلها وكان ذلك مؤدیا إلى الظلم،  سلك بالأمة غیر سبیل النبي ل

ئتلاف اوحمل الناس على مفارقة الجماعة، وجب أن یكون معصوما فتكون عصمته سبب 

تفقت الإمامیة على أن العصمة لطف مطلق، بحیث لا یكون او  .2الجماعة على الطاعة

د وجوده بعدین عن حتیج إلیه، لیكون المكلفون عنلأن الإمام أُ  االإمام إلا معصوم

، وفعل القبح وأقرب إلى الواجب، وفعل الخیر فلو جازت علیه الكبائر، لكانت صیةالمع

علة الحاجة إلیه ثابتة فیه وموجبة وجود إمام لیكون إماما له وهذا یؤدي إلى وجود ما لا 

 .3من الأئمة وهو باطل نهایة

رتفاعها یستلزم اأن  العصمة للإمام من جهة ووجوبأیضا على  ویستدل "الطوسي"

من  نهایةوهكذا إلى ما لا  ،معصوم یحتاج إلى إمامالالتسلسل الباطل، لأن الإمام غیر 

قلة الفساد وكثرة الصلاح عند وجود  تكونرتفاع العصمة فاالحاجة هي  كانتو  ،الأئمة

ما كان هناك من حاجة للرئاسة لو كان أفراد المجتمع ف والسلطانرئیس مدبر منبسط الید 

                                                        

 .215، ص 1998، 1طمحمد إبراهیم الفیومي: الفرق الإسلامیة وحق الأمة السیاسي، دار الشرق، بیروت،  - 1

المصابیح في إثبات الإمامة، تح مصطفى غالب، دار المنتظر،  :حجة العراقیین أحمد حمید الدین الكرماني -  2

 .74، ص 1996، 1ط -لبنان -بیروت

 .115تنزیه الأنبیاء، ص  :الشریف المرتضى - 3
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معصومین إذ حینئذ كان الصلاح شاملا أبدا ولكان الفساد مرتفعا ومن هنا وجوب الرئاسة 

 .1المعصومة لسلامة المجتمع

والسنة المؤكدة فلا یقبلون  القرآنعتبرت الشیعة الإمام مصدر التشریع بعد اولذلك 

لاتصاله الدائم بالعلم  د كان الإمام أعلى مرتبة من البشر،إسنادا إلا عن طریقهم، فق

، فكانت النورانیةلعلم الغیبي والمادة با ستحق بذلك أن یكون الوریث الشرعيالإلهي، فا

 االله في علمه السابق، ولم یتركها  حفظهنون ثابت اوفق ق نتقالهااالإمامة تسیر في 

 . 2بل أنه حفظها بإمام معصوملنزوات ولنزاعات البشر وإلا فسدت الشریعة 

نورهم ممن یشاء  ینیرون قلوب المؤمنین، ویحجب االله  فالأئمة نور االله 

ذات طبیعة دینیة، باعتبارها لطف من االله، وأن الإمام معصوم  فالإمامة. 3فتظلم قلوبهم

  لأن االله یختار الأقدر والأحسن لأمن الأمة.

هم خلفاء والأئمة الذین فرض االله إمامتهم وطاعتهم  وهكذا یكون أهل البیت 

 الرضي":الشریف حیث ثبت أفضلیتهم عقلا ونقلا وقد قال " على لسان نبیه الكریم 

لإمامة خلافة االله وخلافة الرسول ان إن الإمامة هي منزلة الأنبیاء وإرث الأوصیاء، إ«

الإمامة زمام الدین ونظام المسلمین و"الحسین" أن  ومقام أمیر المؤمنین ومیراث  "الحسن"

ي وفرعه السامي، بالإمامة موصلاح الدنیا، وعز المؤمنین، أن الإمامة أس الإسلام النا

والصیام والحج، والجهاد والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع  تمام الصلاة والزكاة

 .4»طرافالتحول والا

                                                        

، 1ط - لبنان–البیضاء للنشر، بیروت  النظریات الكلامیة عند الطوسي، دار الحجة :علي محمد جواد فضل االله -  1

 .205، ص 2001

 .199الابعاد السیاسیة للفكر العقدي الاعتزالي، ص  :عبد المجید مسالتي - 2

 .115، ص 1الكلیني: أصول الكافي، ج  - 3

 .215، ص 3، ج2001، 7أحمد أمین: ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط - 4
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من حجة على العباد، من نبي أو وصي  لا یخلي الأرضالإمامیة أن االله  وتعتقد     

وهذه  ،وهكذا ،"علي" ولده وأوصى ،على "علي" وقد نص النبي  ،غائب أو ،مشهور

  في جمیع الأنبیاء من آدمهم إلى خاتمهم. نة االله س

ویتضح لنا مما ذكر في هذا المجال غلو مذهب الشیعة في منصب الإمامة 

تصاف الإمام بصفات ممیزة النبوة فاعتقدوا بوجوب ل اعتبارهم له منصبا إلهیا وامتداداو 

  ، وعصمته من الرذائل ما ظهر منها وما بطن كبیرها وصغیرها. الإنسانفوق مستوى 
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   عند الشیعة الوجوب العقلي للإمامة :المطلب الثاني -2

تفقوا على اتفقوا على القول بوجوب الإمامة لا نجدهم اأن أكثریة المسلمین الذین 

رأي عندهم أنها واجبة الف الوجوب فالأشاعرة وأصحاب الحدیث والفقهاء وأكثر الزیدیةجهة 

هبوا إلى القول بوجوب ذسمعا، أما الشیعة الإثني عشریة والإسماعلیة ومعتزلة بغداد 

  الإمامة عقلا.

  ؟عقلافما هي أدلة الشیعة في أن وجوب الإمامة 

من نصب االله للإمام المعصوم  الغایةتعتقد الإمامیة الإثني عشریة والاسماعلیة أن 

  تتمثل في تحقیق وظیفتین أساسیتین للأمة:

لوا لفقد یحرم الناس ما هو حلال كما قد یح والنقصانأن یحفظ الدین من الزیادة  أولهما:

اك مشرع آخر غیر نكون هن الإمام یمنع أن یإام، یعني مادام االله هو المشرع فما هو حر 

  ، فالإمام یحل حلال االله ویحرم حرام االله ویقیم حدود االله.1االله

 جتناباموكلة للإمام هي أن یكون لطف في أداء الواجبات العقلیة و  فةوظی ها:وثانی

ومصالحهم، ویسهر على جمیع أحوالهم  البشر ، فالإمام یحفظ عواقب أمور2القبائح العقلیة

فلولا الإمام لما كان للبشر نظام في دنیاهم ولا خلاص لبعضهم من فساد من ومعاملاتهم 

. وبناء  علیه لا بد من إمام یحمل الناس على الوقوف عند حدودهم حتى 3هو أقوى منه

  .لا یطغى أحد على غیره

رشاداته، فیحاول إصلاحهم اعلى المخالفین لتعالیمه و  الإمامیصبر  وكذلك

وقد  ،سبیل ذلك كل ما لدیه من جهود، لتغذیتهم بالحكم الرشید والعلمرشادهم، باذلا في او 

                                                        

  .218مسالتي: الأبعاد السیاسیة للفكر العقدي الإعتزالي، ص عبد المجید  - 1

  .255الأربعین في أصول الدین، ص  :فخر الدین الرازي - 2

(د،  ،بیروت ،والتوزیع دار الأندلس للطباعة والنشر ،إثبات الإمامة، تح مصطفي غالب :ابراهیم النیسابوري -  3
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  نظریة الإمامة في الفكر الس�یاسي الش�یعي .........................................ٔ�ولا الفصل
 

 
35 

وجوبها على  ىومعن -الإثني عشریة وغیرها مذهب الإمامیةعلى  –عقلا  أوجبها االله 

أنه لا یصلح في حكمته ورحمته أن یترك ما فیه الأصلح لعباده، لأن تفضیل  ،االله 

بمعنى وجوب فعل . 1محال قبح  علیه المرجوح مع إمكان القیام بالراجح قبح وال

 قالود ، وأن اللطف مرتبط بعدله واالله باللطف وضع الحدالصلاح والأصلح على االله 

 :﴿  َفالإمام  2﴾لْكَ حُدُودُ االلهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون

 لما قال: یعني  وإنمایقصد بالوجوب الإلزام،  ولم على تطبیقها، یبقي الحدود ویسهر

 یَوْمِ  إلىٰ  لَیَجْمَعَنَّكُمْ   الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلَىٰ  كَتَبَ  لِّلَّهِ  قُلقُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿

تفضل االله برحمته وهي  . فقد3﴾یُؤْمِنُونَ  لاَ  فَهُمْ  أنفُسَهُمْ  خَسِرُوا فِیهِ الَّذِینَ  رَیْبَ  لاَ  الْقِیَامَةِ 

  .الآیةرحمة الإمهال للعصاة والظالمین فلم یصح أن یقع منه ما هو مخالف لهذه 

الاسماعلیة: أنه لا سبیل إلى  ترىنصب الإمام أعظم الفوائد والمنافع حیث  ففي

لم من أن لا یخلي العا معرفة االله إلا بتعالیم الرسول والإمام، فوجب على االله 

ویجب نصبه لیكون  المعصوم حتى أن ذلك المعصوم یرشد الخلق إلى معرفة االله 

 اللشریعة وحافظ مبینا جتناب المقبحات ولیكوناوالشرعیة و  لیةفي أداء الواجبات العق الطف

. بمعنى الإمام هو الذى یمیز بین الحق والباطل ویهدى من الضلال فوجب على االله 4لها

  الناس.نصب إمام یرشد 

أنه یجب على االله نصب الإمام لیعلمهم أحوال الأغذیة والأدویة « الشیعة: توقال

 .5»ویعلمهم سموم المهلكة، ویعرفهم الحرف والصناعات ویصونهم من الآفات والمخاوف

                                                        

  .218الأبعاد السیاسیة للفكر العقدي الاعتزالي، ص عبد المجید مسالتي:  - 1

 .61الآیة  :سورة الطلاق - 2

 12الآیة  :سورة الأنعام - 3

 .53النظریات الكلامیة عند الطوسي، ص  :علي محمد جواد فضل االله - 4

  .256فخر الدین الرازي: الأربعین في أصول الدین، ص  - 5
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، قامة العدل بین الناسوا، بمعنى أن الإمام یسوس المجتمع بما تفرضه شریعة االله ورسوله

  .ستقرارشاعة الأمن والاوا، الناسوتهیئة ما یحتاجه 

لا ، لأنه لا یجوز ترك الناس یلتطمون ائتلافا واختلافا فالإمامة لطف في الدین،

. ومنه فالإمام یتدبر شؤون الدولة وفقا للتعالیم 1یجمعهم ضابط ولیربط شتات رأیهم رابط

  الدینیة لأن الغایة من الإمام هي إصلاح أمور الناس ودرء المفاسد عنهم.

بأن الإمام لطف واللطف واجب فمعلومة  وأن وجوب نصب الإمام على االله «

للعقلاء أن العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئیس یمنعهم عن التغالب 

عدهم ویحثهم على فعل الطاعات ویبعثهم على بوالتهاوش ویصدهم عن المعاصي وی

روري لا یشك ضن الفساد أبعد وهذا أمر قرب ومأالتناصف والتعادل كانوا إلى الصلاح 

وعدم ، . بمعنى أن وجود إمام ضروري لأنه یحمل الناس على طاعة النظام2»فیه عاقل

  فیجنبهم حیاة الفوضى والاضطراب.، الخروج علیه

ن إ« "الرازي": قول والذي تستدل به الشیعة على أن اللطف واجب على االله 

. بمعنى أن 3»أن یكون واجبا، قیاسا على التمكین فعل اللطف إزاحة لعذر المكلف فوجب

نصب الإمام حجة على المكلف ففي وجوده لا یكون المكلفون معذورون لارتكاب 

  المعاصي.

لو أراد من العبد فعل الطاعات والاجتناب عن  أنه « " أیضا:الرازي" ویقول

له إماما، وجب أن  المحظورات وعلم أنه لا یقدم على ذلك الفعل إلا إذا نصب االله 

                                                        

  .15غیاث الامم في تیارات الظلم، ص  :بن المعالي الجوینيا - 1

  .338كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، ص  :الطوسي - 2

 .259الأربعین في أصول الدین، ص  :فخر الدین الرازي - 3
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متنع كونه مریدا لتلك ان لم یرد هذا إتكون تلك الإرادة مستلزمة لإرادة نصب الإمام ف

  .1 »الطاعات

ه، ویحذرون بجمیع حكماء الأمم یقولون بضرورة وجود الإمام ویوصون  أن نجدو 

في  ووصایاهمن التغافل عنه، والتقصیر في القیام به، وهذا "أردشیر" في بابك وألفاظه 

لا قوام  توأمان أخونالملك والدین « الحكمة، وما یتعلق بالأخذ بالحزم معروفة بقوله:

 ضائع،ه للدین وأن من لا حارس الأن الملك حارس . ذلك 2»لأحدهما إلا بصاحبه

  فالإمام حافظ الدین من كل خلل.

 أن وقوع الفساد والظلم والهرج والمرج عند فقد الرئیس على« ویؤكد "الطوسي":

لكون الناس ممن لا یؤمن منهم ذلك لارتفاع العصمة عنهم وحصول طبائع فیهم تدعوهم 

وهذا اللطف هو  إلى نیل الملاذ وبلوغ المشتهیات وقد ثبت أن اللطف واجب  علیه 

 . بمعنى أن الإنسان بطبعه میال للذات والشهوات ووجود3»الإمام فتكون الإمامة واجبة

  الإمام یصلح من شأنه.

الشریعة لا بد لها من حافظ لأن تركها بدون حافظ إهمال  أن"الطوسي"  نبیوقد 

  .4لها وتعبد للمكلفین بما لا یطیقونه، ویتعذر علیهم الوصول إلیه

  

                                                        

  .259الأربعین في أصول الدین، ص  :فخر الدین الرازي - 1

 .60الشریف المرتضى: الشافي في الإمامة، ص  - 2

، 1، ج1إیران، ط ،، مؤسسة انتشارات المحبیندم له وعلق علیه حسین بحر العلومالشافي، ق الطوسي: تلخیص - 3
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كانت النبوة لطف فكذلك الإمامة لطف، وإذا  ولمافالإمام هو مصدر العلم الدیني 

أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ وَمَا ﴿ :قالكانت الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص 

  یبشر الصالحین وینذر الفاسدین. . یعني1﴾بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

ختیار الإمام، اختیار النبي فلا یجوز لهم ان مرتبة الإمامة كالنبوة، فكما لا یجوز للناس إف

  یصلح به حالهم.لأنهم قاصرون عن معرفة ما 

هي بعینها جاریة في  -كما یقول "الكاظمي" –فضرورة الحاجة إلى الأنبیاء 

الإمامة على النبوة، وأن كل تقاس أوصیائهم وخلفائهم، وهذا القول یبین مرة أخرى كیف 

لأن هذه الأخیرة من توابع النبوة  ،ما یصدق على النبوة یصدق بالضرورة على الإمامة

فكل دلیل على وجوب بعث  ،في كل ما لأجله بعث  وخلافة عن النبي وفروعها، ونیابة

  .2النبي، دال على وجوب نصب الإمام النائب عنه والقائم مقامه

وأن مرتبة الإمامة أرقى من مرتبة النبوة، ونسبة الإمامة إلى النبوة نسبة العلة 

واجبة، فكذا العلة المبقیة أي المبقیة إلى العلة المحدثة، فإذا كانت العلة موجدة أي النبوة 

عات فلا بد لها من یلى، حیث أن النبوة هي علة الوجود الأحكام والتشر و الإمامة بطریق أ

  .3تكون واجبةفنین اعلة مبقیة تحافظ على تلك الأحكام والقو 

فالإمام لا شك حافظ لكل الدین فلا یكفي لدفع الفساد وجود كتاب االله، إذ لا بد من 

ا فیه حتى لا تختلف الفرق في تفسیره وتتعارض المذاهب في تأویله، وذلك أن م عالم بمقیّ 

، فلا بد من وجود مفسر القرآنوأكثر الأحكام غیر معلومة من مظاهر  ةمجمل القرآنیات آ

ختلاف ا، ولو كان كتاب االله كافیا لما حدث القرآناالله لاستنباط الأحكام من  جانبمن 

                                                        

 .28الآیة  :سورة سبأ - 1

 .224الأبعاد السیاسیة للفكر العقدي الإعتزالي، ص  :عبد المجید مسالتي - 2

  .44الفوائد البهیة في شرح عقائد الإمامیة، ص  :أیة االله فقیه أهل البیت - 3
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بما یحیط به من أخطار وبالأخص نفسه الأمارة بالسوء  نسانالإن منه فإو  .1رفي التفسیـ

لا یستطیع أن یصل إلى هدفه، إلا أن یأخذ االله بیده ویرشده إلى الطریق الصحیح عن 

طریق الأنبیاء والرسل والأئمة فیكونوا ممثلي االله في أرضه وحجته على خلقه، لذلك یجب 

  خلو الأرض من الحجة.تأن لا 

ى النبوة لطف إلهي كذلك في التكلیف العقلي فلا یتم دونها فالإمامة قیاسا عل

فجرت مجرى سائر الألطاف في المعارف وغیرها في أنه لا یحسن التكلیف من دونها 

 .2﴾الْمِیعَادَ  یُخْلِفُ  لاَ  اللَّهَ  أنرَبَّنَا أنكَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لاَّ رَیْبَ فِیهِ ﴿ ووجب من حیث:

أن یوجد في الأمة بعد نبیها من یقوم مقامه وسید مسده وهذا في كون الإمام وسیلة 

الشیعة الإمامیة  ا ولذلك تؤكداالله بها ویحفظ نظامها وبعثها على ما فیه صلاحه وایستعف

على أن نصب الإمام لیس للمصالح الدنیویة بل للمصالح الدینیة التي هي الهدف 

  الرئیسي من نصب الإمام.

ل الشیعة إذ كان یحتاج إلى الإمام أیضا في العقلیات ویرد "القاضي عبد ئتساوت

دینیة  للمنافعمن أن تكون حتیج إلیه في ذلك لكان لا تخلو الحاجة إلیه اأنه لو «الجبار" 

ن یقال یحتاج إلیه لتعرف أكولم یجز أن تكون الحاجة إلیه للمنافع الدنیویة دنیاویة، أو 

ن ذلك مما یمكن معرفته بالسیر إالسمومات وما یضر وما ینفع ف من جهته الأغذیة من

ترك في معرفته العقلاء وغیر العقلاء من البهائم ونحوها، ولأن ذلك أن شوالأخبار وذلك ی

یعرف من واحد فلا یحتاج إلى غیره، فیقدح في حاجة الناس إلى الإمام في سائر 

                                                        

  .71نظریة الإمامة لدى الشیعة الإثني عشریة، ص  :أحمد محمود صبحي - 1

 .09الآیة  :سورة آل عمران - 2
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حاجة المكلفین للإمام في كل الأزمان  "القاضي عبد الجبار"بمعني یرفض . 1»الأزمان

  لأن المكلفین قادرین على القیام بأمورهم الدنیویة.

ن إوإذا قیل الحاجة إلیه للمنافع الدینیة فلا یخلو: إما في التكالیف العقلیة أو السمعیة ف«

حتیج إلیه في التكالیف العقلیة لم یجز وإلا احتاج الإمام إلى إمام آخر والكلام في ذلك ا

الإمام كالكلام فیه فیتسلسل، ولأنه لا یحتاج في شيء من التكالیف العقلیة إلا إلى الأقدار 

والتمكین وإزاحة العلة كالألطاف، ولا تأثیر للإمام في شيء من ذلك بل حاله وحال غیره 

كونهم غیر معصومین لا  ق، وقد ثبت وجوب الإمامة لأن الخل2»في هذه الأمور سواء

  رئیس في وقت من الأوقات. یجوز أن یخلو من

والذي یدل على وجوب الرئاسة ما ثبت من كونها لطفا في الواجبات العقلیة 

ألا ترى أن من المعلوم «، ي مكلف من وجوبها علیهعز وصارت واجبة، كالمعرفة التي لا ی

ني اویؤدب الج المعاندأن من لیس بمعصوم من الخلق متى خلو من رئیس مهیب یردع 

، دلد المتغلب، ویمنع القوي من الضعیف وأمنوا ذلك، وقع الفساد وأنتشر الجویأخذ على ی

وكثر الفساد وقل الصلاح، ومتى كان لهم رئیس هذه صفته كان بالعكس من ذلك من 

رته، والعلم بذلك ضروري لا یخفى على العقلاء دشمول الصلاح وكثرته وقلة الفساد ون

الناس مع وجود رئیس مهیب أبعد من القبح بمعنى أن  .3»فمن دفعه لا یحسن مكالمته

  وأقرب إلى الطاعات والصلاح.

الإمامة  "القاضي عبد الجبار" في أن وجوب رأي یرفض" الشریف المرتضى"لكن 

بمعنى أنه مبین لشرع غیر أن  .4حتیج إلیه لیبین ما لا یعلمه المكلفالأن الإمام  عقلا

                                                        

ص  ،1996 ،1ط ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،تح عبد الكریم عثمان شرح الاصول الخمسة، :ضي عبد الجبارالقا -  1

759. 

 .760-759 ص ، صالمرجع نفسه - 2

 .14ت)، ص  ، (د،1والتوزیع، بیروت، لبنان، طالطوسي: كتاب الغیبة، مكتبة الأدب الشرقیة للنشر  - 3
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"القاضي عبد  وذهب .حافظ لشرع الإماملأن هذه لیست السبب في الحاجة إلى الإمام، 

الاستدلال ما  أو أننا قد بینا أن أهل العقول یعرفون بعقولهم من جهة الاضطرار الجبار"

فلا وجه لإثبات الحاجة إلى حجة في كل عصر لأمر یتصل  ،یلزمهم من علم وعمل

لا من الإمام كما یبطل "الشریف المرتضى" القول بأن الشریعة نعرفها . 1بالتكلیف العقلي

فقد دللنا على  وأن أردت أن تعرف الشریعة لا من قبل الإمام في الجملة بعد الرسول 

  .2لما عرف الحق البیانمن  ل  ذلك، لأنه لولا ما نقل عن الأئمة من آل الرسو  بطلان

لحفظ   ویؤكد "الشریف المرتضى" على أن وجوب وجود الإمام بعد النبي 

قد ثبت  الإمامة واجبة كما یرى "الشریف المرتضى" كون أن شریعة نبینا و  الشریعة.

بد لها من حافظ لأن لو جاز أن  أنها مؤیدة غیر منسوخة ولا مرفوعة إلى یوم القیامة، فلا

قتضى وجوب أدائها یقتضي وجوب اخلى من حافظ جاز أن یخلى من مؤد، فما ی

  لناقلین للشریعة.ومنه وجب وجوب الإمام لیقف وراء ا .3احفظه

على هذا الأمر من أن الشریعة لا بد لها من حافظ لأن تركها  ویؤكد "الطوسي"

 ها، ولیس یخلوا الحافظ لها من أن یكون جمیع الأمة لأن الأمة یجوزلبغیر حافظ إهمال 

رتكاب الفساد والعدول عما عملته ومنه فلا بد لها من حافظ او  والنسیانعلیها السهو 

  .4ن من جهة التغییر والتبدیل والسهو لیتمكن المكلفون من المصیر إلیهمعصوم، یؤم

ومنه فالإمامة واجبة لحفظ الشریعة من الضیاع ودفع الفساد وأنصاف المظلوم 

فالإمام حافظ لشرع وهو مصدر العلم الدیني، لأن الناقلین یجوز علیهم العدول عن النقل، 

                                                        

ت)،  ،(د ،ط) ،المغني في أبواب التوحید والعدل في الإمامة، تح محمود محمد قاسم، (د :عبد الجبارالقاضي  -  1

  .35، ص 1ج

 .186، ص 1الشافي في الإمامة، ج :الشریف المرتضى - 2

، ص 5، ج2012، 1الذخیرة في علم الكلام، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان، ط :الشریف المرتضى - 3

425. 

 .134 - 133تلخیص الشافي، ص ص :الطوسي - 4
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وترى الشیعة أن الإمام هو الحافظ للشریعة والدین، وحجة  .السهو أو الخطأ والزلل وغیرها

المتواترة لا تضمن للشرع أن یكون لها  والروایاتاالله على عباده، فالأمة لیست الحجة 

  .الحجة هو الإمام وإنماذاته  والقرآنحجة، بل 

طاعات ویبعدهم عن المفاسد ولهذا یرى الإمام بالأمرهم ین نصب الإمام لطف لأنه إف 

أن عدم تنصیب الإمام یكون مدعى لظهور الفتن بشكل أشد مما كانت علیه في  الحلي""

فوجوب وجود الإمام تقتضیه  و"الحسین"  ابن أبي طالب" وولدیه "الحسن" عهد "علي

الفتن والتغلب  وثوران، بل العاقل یدرك أن غفلة الخلق عن أمور الدین، حكمة االله 

أكثر وقوعا، وأمضى فسادا، عندما لا یكون هناك إمام وعدم تسلیم بعضهم لبعض، تكون 

  .1مذكرا بها، والمعاتب علیها

أردف الرسالة بعد موت  أن االله « الحلي" المفكر الشیعي: یقول "ابن المطهر

الرسول بالإمامة، فنصب أو لیاء معصومین لیأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم، 

العالم من لطفه ورحمته، وأنه لما بعث رسوله  مرهم لئلا یخلي االله أفینقادون إلى أو 

وأن النبي  قام بنقل الرسالة ونص على أن الخلیفة بعده "علي ابن أبي طالب"  مدمح

   2»وصیة بالإمامة بعدلم یمت.  

لا یجمعهم ضابط ولا  ناس في فوضىفنصب الإمام واجب، لأنه لا یجوز ترك ال

  من وجهین: ویستدلون أن اللطف واجب على االله یزعهم وازع 

قیاس الأمور المغیبة على الأمور المشاهدة، أن فعل اللطف إزاحة لعذر المكلف 

    .3فوجب أن یكون واجبا قیاسا على التمكین

                                                        

 .103الإعتزالي، ص  الأبعاد السیاسیة للفكر العقدي :عبد المجید مسالتي - 1

  .85ص  ،1996، )ط ،د( ،القاهرة ،المعارفدار الفكر السیاسي عند المعتزلة،  :نجاح محسن - 2

، 1975ط)،  ،(د- مصر -القاهرة ،الكتاب الجامعي محمد رأفت عثمان: ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي، دار - 3

 .84ص 
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 1﴾وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ :واالله بلطفه وضع الحدود، قال 

فالإمام یقي الحدود ویسهر على تطبیقها ولهذا یجب أن یكون معصوما ومادامت الأحكام 

، متناهیانالشرعیة في جمیع الوقائع من الكتاب والسنة، وهي لا متناهیة، والكتاب والسنة 

لیها إإذن من أجل حفظهما وجب أن تكون هناك نفس قدسیة تكون العلوم الكسیبة بالنسبة 

عصومة من الخطأ، ولا یمكن أن تكون كل النفوس بهذه الدرجة من كفطریة القیاس م

  .2العصمة والطاعة، لهذا وجب أن تكون للإمام هذه الخصال

اتر المعتزلة الشیعة في أن الإمام هو الحجة وحده، وقالت بأن التو  نتقدتا وقد

  مصدر العلم بها، دون الحاجة إلى ذلك الإمام. وكفي في حفظ الشریعة، فهی

ي أهل التواتر من ممكن ولیس یصح ما قالته الشیعة قدحا ف الشریعة بالتواتر فحفظ

علیهم فیما ینقلونه، لأن الذي ینقلونه به ضروري كما أن كمال العقل في  أن السهو جائز

  .3الجمع العظیم

وقد نص  ، في أن یكون التعیین من االله 4حیث ترى الشیعة أن مصلحة الإسلام

 .نصا صریحا وینصبه على الناس من بعد النبي  یة "علي" على ولا

  

                                                        

  .01الآیة  :سورة الطلاق - 1

 .233الأبعاد السیاسیة للفكر العقدي الاعتزالي، ص  :يتلاعبد المجید مس - 2

 .102الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  :نجاح محسن - 3

  .221، ص 1ط ،بیروتفر، دار الأضواء للنشر، أصل الشیعة وأصولها، تح علاء الجع :الشیخ كاشف الغطاء - 4
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مسألة وجوب قیام المسلمین ء ینت فیها أرااوالتي تب من المسائل المتعلقة بالإمامة،

 جبها عقلاأو  والقائلون بوجوبها فمنهم من ومنهم ما لم یوجبها جبها،أو  فمنهم من الإمام،

  جبها سمعا.أو  ومن

لم یكن  علماء المسلمین في مسألة طرق معرفة وجوب الإمامة، اختلافن إ و   

في الصفات الواجب توافرها في الإمام باعتبار الإمام  أراءهمینت االوحید إذ تب الاختلاف

فمن الطبیعي أن یكون لهذا الإمام شروط معینة یجب مراعاتها عند  هو الرئیس الأعلى،

  نة التي سیشغلها والمسؤولیة الكبرى التي ستلقى على عاتقه.ا، نظرا للمكاختیاره

ن بالنص وهم یبین القائل مطریق تعیین الإماینت أراد الفرق الإسلامیة في اوقد تب  

  .وهم أهل السنة ومنهم المعتزلة بالاختیارن یوالقائل الأمامیة
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  وجوب إقامة الإمامة :المبحث الاول 

مسألة وجوب قیام  ینت فیها آراء المسلمین،اوالتي تب من المسائل المتعلقة بالإمامة،  

جیها أو  أما القائلون بوجوبها فمنهم من جبها، ومنهم من لم یوجبها،أو  الإمامة، فمنهم من

 ومعتزلة بغداد عقلاهم الشیعة، فالقائلون بوجوبها جبها سمعا،أو  ومنهم من عقلا،

  نقسموا في الوجوب العقلي إلى فریقین:ا، و 1" أبو الحسن البصري"وو"الجاحظ"، 

نت امن حیث ك االله على  عشریة، القائلون بوجوبها عقلاني الإث الإمامیة  -1

 بعد عن القبائح.و لطفا 

ن في الرئاسة امن حیث ك معتزلة بغداد الذین قالوا بوجوبها على المكلفین،  -2

 دفع مضار.و مصالح دنیویة، 

ن "أبو علي" و" أبو هاشم" اأما القائلون بوجوبها سمعا فهم معتزلة البصرة، والجبائی  

من الخوارج، و"هشام الفوطي"،  وأنفرد بالقول بعدم وجوبها النجدات وجمهور أهل السنة،

  .2"الأصم"و

ة، وجمیع الشیعة ئتفق جمیع أهل السنة وجمیع المرجا« :بن حزم"ا" وفي هذ یقول  

نقیاد للإمام عادل یقیم فیهم أحكام االله وأن الأمة واجب علیها الا على وجوب الإمامة،

لیسود  الإمام،وهذا یعني أنه لا خلاف حول وجوب نصب . 3»ویسوسهم بأحكام الشریعة

  ستقرار ویقیم الحدود والأحكام، ولم یشذ عن هذا الرأي إلا الأقلیة.لاالأمن وا

  

  

                                                        

  .255، ص 2الأربعین في أصول الدین، ج  :ىفخر الدین الراز  -1

  .126الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  :نجاح محسن -2

  .46الإمامة العظمى ( عند أهل السنة والجماعة )، ص  :سلیمان الدمیجي  -3
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 وجوب الإمامة عقلا:  .أ 

، مع فرق 1، شأنهم في ذلك شأن المعتزلةوجوب الإمامة عقلا علىتفق الشیعة ا  

وهم الإمامیة  جبوها عقلا على االله أو  الأمة، أما الشیعة على جبوها عقلاأو  أن المعتزلة

  و ذكروا في وجوبها وجوها:

 ثنا عشریة.قول الشیعة الإ وهو عن المقبحات العقلیة أن یكون لطفا في الزجر- 1

 سماعیلیة.وهو قول الا أن یكون معلما لمعرفة االله -2

 .2أن یعلمنا اللغات وأن یرشدنا إلى الأغذیة وغیرها من السموم-3

فالشیعة یأخذونه  ختلفوا في مدرك وجوبه،او « المرتضى": الشریف" وفي ذلك قال  

أن یهیئ لعباده  -تعالى–من باب الجود والكرم الواجبین على االله، وأن مقتضى عزمه 

واالله لطیف بعباده والمعتزلة یوجبونه من جهة ، وسائل الطاعة ویصرفهم عن طریق الفساد

  .3»عن ذلك علوا كبیرا وتعالى االله ن ظالما للعباد،االعدل، وأن االله لو لم یفعله لك

أن وجوب الإمامة هو -كغیره من متكلمي الإمامیة  -"الشریف "المرتضى" یرىو   

. ومنه «4إننا نوجب ذلك على االله  ،لرؤساء وإقامتهمنصب ا« بأن قال: على االله 

  فإن الحاجة إلى الإمام لأنه لطف في الدین.

                                                        

یقولون أن طریق وجوب الإمامة هو العقل، وحجتهم في ذلك بأن الحیاة في المجتمع منظم تحت رئاسة  المعتزلة: -1

لأغراض وتشابكها سلطة حاكمة ضروري لاستحالة وجودهم منفردین، ولما كان من ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام ا

ن اقرره لأنه مما تسلم به العقول فكوتباینها، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وجود حكم الوازع وهذا لا یحتاج إلى دلیل ی

الفكر السیاسي عند المعتزلة،  :طبیعیا أن یكون طریق الوجوب بناء على ذلك هو العقل لا الشرع، أنظر: نجاح محسن

  .129ص 

طه عبد  :محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین، راجعه وقدم له: فخر الدین الرازي -2

  .241، ت)، ص ,ط )،( د ,الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزهریة، مصر، (د،

  .69، ص 1تلخیص الشافي، ج:  الطوسي 3-

  . 70، ص1الشافي في الإمامة، ج :الشریف المرتضى 4 -
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ومن یفزعون إلیه  من الرؤساءهو أننا وجدنا الناس متى خلو على ذالك والدلیل   

وظهر  القبح، معیشتهم وفشا فیهم فعل وتكدرت ضطربت أحوالهم،ا في تدبیرهم وسیاستهم،

یرجعون إلیهم في أمورهم كانوا  رؤساء أون لهم رئیس اوأنهم متى ك منهم الظلم والبغي،

هب ومن الفساد أبعد فقد ثبت أن وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذ ،إلى الصلاح أقرب

یختلف  ن لطف فحال المكلفین مع وجوده،اأن الإمام لطف في وجوده وإذا ك . بمعنى1إلیه

إلیها  الأمور الأخرى التي أشارو  مع فقده في القیام بما كلفوا به من العبادات، محالهعن 

  .ارع فإذن فوجود الرؤساء یرتفع كثیر من المقبحات مثل الظلم والبغيشال

على وجوب الإمامة عقلا من حیث كونها لطف، في التكلیف  "الشریف المرتضى" ویؤكد

الألطاف في المعارف وغیرها في أنه لا  العقلي لا یتم من دونها، فجرت مجرى سائر

  .2یحسن التكلیف من دونها

نتهاء بالإمام إلى صفة ارأي الإمامیة في مسألة عدم  "الشریف المرتضى" یوضحو   

أما من جعل «: بقوله "ر"القاضي عبد الجبا ك علیهمدعى ذلاالنبوة في الحاجة إلیه كما 

جملة  یسقطوأن لم  ولم یجعل بینهما مزیة في حال فالكلام معه، للإمام صفات النبي 

 بل في النبوة، الإمامة، نه لا یكون كلاما فيإف ن قوله ضرورة،بطلا لممن حیث لم یع

 أكثرها،أو ن من جعل للإمام بعض صفات النبي إوهل هي واجبة في كل حال أم لا؟ ف

وجعل بینها مزیة معقولة فالكلام معه لا محالة كلام في الإمامة وكیف لا یكون كلاما في 

وبناء على  3.»في صفة ما یتولاه ویقوم بهأو  الإمامة وهو لا یعدوا أن یكون في صفاته،

من حیث لا یتم  الإمام، جب الحاجة إلىأو  أن ذلك ظن، لأن من "یرى "المرتضى ذلك

                                                        

،  1956، 2ط -لبنان–للنشر والتوزیع، بیروت الاقتصاد في ما یتعلق بالاعتقاد، دار الاضواء  :الطوسي -1

 .297ص

  .70، ص 1تلخیص الشافي، ج :سيالطو  -2

  .35، ص 1الشافي في الإمامة، ج  :الشریف المرتضى3- 
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التكیف إلا به، لم یجعله نبیا ولا یبلغ صفة النبوة، كما أن مشاركة الإمام النبي في الحاجة 

  رشادهم لم یجعله نبیا.ایة الناس و اإلیه وفي وظیفته وهي هد

فات التي یشترط ختصاصه بالصلاوالنبي لم یكن عندنا نبیا « "المرتضى": ویقول  

وهذه  الملك، بواسطة هوأو  بغیر واسطة، ختصاصه بالأداء عن االله فیها الإمام بل لا

ن إ دال على وجوب الإمامة، ن كل ما دل على وجوب النبوة فهوإف . ومنه1»مزیة بینة

الإمامة خلافة عن النبوة قائمة مقامها، إلا تلقى الوحي الإلهي بلا واسطة، وكما أن تلك 

  هم ودفع الضرر واجب.لدفع الضرر من أنفس واجبة على االله 

أحدهما ثبوت  علم أننا نوجب الریاسة بشرطین:ا« المرتضى": "الشریف یقول  

أحدهما فلا وجوب  أون افمتى زال الشرط رتفاع العصمة،ا والشرط الآخر التكلیف العقلي

" وغیره من علماء الإمامیة في إثبات الوجوب يهذا ما ذهب إلیه "الطوس. و 2»لریاسته

 والتبعید وترك القبائح من خلال ما تمثله من لطف في فعل الواجبات، للإمام،العقلي 

عنها فالإمامة لطف في التكلیف العقلي، فلا یتم هذا اللطف من دونها، والمقصود من 

وكون الإمام . 3»عبارة عما یدعو إلى فعل الواجب ویصرف عن القبح«اللطف هو أنه 

  ونواهیه. هامر أو  لطف من خلال

المرتضى"  "الشریف فقد رد بخصوص وجوب معرفة الإمام وعدم الجهل به،أما   

ذر كل من لم عمن أن الجهل بالإمام یؤدي إلى أن ی على ما ذكره "القاضي عبد الجبار"

ویمكن منه فإذا فرط   أن یوجب العلم بهأن الواجب على االله «: رد قائلاوقد یعرفه، 

كیفیة حصول تلك المعرفة  "الشریف المرتضى" یبینو  ،4»رو ذالمكلف في العلم لم یكن مع

بالإمام عن طریق اللطف، فلا عذر لمن لم تحصل له إذ فرط في التوصل إلیها، من 
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 غامض من هو الإمام ووجوده تیسرفهم ما أي أن معرفة. 1ن متمكنا من تحصلهااحیث ك

مور ن الغامض من أاومنه فوجوده حجة على المكلفین من خلال بی أمور الشریعة،

  یة الناس إلى الحق.اوهذا ما یحقق هد ،ةالشریع

لجعل العقل طریق لوجوب الإمامة هي  ومن الأدلة التي ذكرها "الشریف المرتضى"  

أن ر غی ویكشف عن ملتبس وغامض الدین، نا بمعنى أنه یبین الشرع،ابی كون الإمام،

  .2"الشریف المرتضى" لة لیست الموجبة للحاجة إلى الإمام في كل حال كما یقولعهذه ال

وجوب الإمامة عقلا من خلال ضرورة وقوف على  كما یؤكد "الشریف المرتضى"  

ن الرسول امن أن بی الإمام وراء الناقلین وفي ذلك رفض لما ذكره "القاضي عبد الجبار"

 أنه لا یمنع أن یعرض « لل "المرتضى" بقوله:عأنتشر بالتواتر أغنى عن حجة بعده وی

ائر وغیر جن ذلك علیهم ان كإ أكثرهم عن النقل لداع یدعوهم إلى الإعراض و  أوالناقلون 

ن االإمام مؤد لما وقع من بی وقوعه سقطت الحجة بالنقل وثبتت الحاجة إلى متنعم

على من لم یشاهد من النبي  ن الأمر بخلاف ذلك، لم یكن االله ا، لأنه لو كالرسول 

وأن  ،. أي أن الإمام حجة في الشرع كالرسول3»ذكرناهان النقل بالصورة التي احجة إذ ك

لأنه إن وقع من   الرجوع الیه في الأمور الشرعیة یحصل على حد الرجوع إلى الرسول

بوصفه هادیا ومرشدا  ،الأمة ما یجوز علیها من السهو والزلل فلا مرجع لها إلا إلى الإمام

  . لهم بعد الرسول 

ن تسعة أعشار إریعة لیست جمیعا متواترة بل على أن الش "الطوسي"یؤكد و  

أضف إلى ذلك أن المتواتر نفسه ، نما التواتر منها شيء یسیرإ و تر الشریعة لیس فیها توا

بأن یترك في كل وقت جماعة من  -اترو أي غیر المت –قد یصیر من أخبار الأحاد 
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شتغال بها وغیر ذلك، ومن اأو الناقلین تنقله إلى أن یصیر أحادا إما لشبهة تدخل علیهم 

ق بعدم فنما یتإ على تركه وتعمدهم طرحه، ومن هنا فلا ینقطع العذر بمتعلم و  تواطؤهم

تركوا عنه، بینه وأظهره، تعمدوا و ن من ورائهم حافظ معصوم یراعیهم متى اذلك إذا ك

أن التواتر مهما بلغ حده لم ویعني هذا  .1ن في ذلكاومتى فرض عدم المعصوم فلا أم

غن عن حاجة المكلفین إلى الإمام، ذلك أن الناقلین إذ جاز علیهم العدول عن النقل ی

بأن  حصل العلم الضروري لنا بما نقلوه، وواجب أن نكون واثقینلم ی خطأأو لسهو وغفلة 

ستغناء عن الإمام لأن وجود الإمام لطف، في كثیر من ا الشرع تضمنه النقل ومنه فلا

  ن الحاجة إلیه ضروریة.إمن المقبحات ومنه فرتفاع كثیر االواجبات و 

من أن الحاجة إلى  المرتضى" ما یعتقده "القاضي عبد الجبار" "الشریفیرفض  كما  

جتلاب منافع دنیویة كون أن الصلاح الذي یحصل للمكلفین عن وجود االإمام تخص في 

والمعاش معللا ذلك نتظم به أحوال التجارات یالرؤساء هو فیما یتعلق بالدنیا ومنافعها و 

 جتلاب منافع ودفع المضار المتعلقة بأمور الدیناوالحاجة إلى الإمام تختص في « بقوله:

. بمعنى یراد بالإمام إقامة الشعائر 2»الواجبات والإقلاع عن المقبحات واللطف في فعل

  فالإمام یضبط أمورهم ویرعى شؤونهم. ،الدینیة وصلاح الرعیة

 في أن الإمام من « "ر"القاضي عبد الجبا ما ذكره لمرتضى"ا ستبعد "الشریفاوقد   

حاجته إلى إمام من حیث لم  ترتفعانما إ«: "المرتضى" حیث یقول3»نثامام إ تهمصلح

یصح فیه أن یكون تابعا مأموما، وذلك لأن الدلیل قد دل على أن الإمام لا بد من أن 

وإذ  العلم والفضل إلى غیره،ا غیر مفتقر في شيء من ضروب ر یكون معصوما كاملا واف

ن له إمام لم یكن یدر من أن یكون مقتدیا به في بعض الأفعال، ان ذلك ثابت فلو كاك

ومحتاجا إلیه في تكمیل أمر لم یحصل علیه لأنه لا یجوز أن ، مستفیدا منه بعض العلوم
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 بمعنى أن الإمام إن لم یكن. 1»یكون إمام لا یفتقر إلیه في شيء من هذه الخلال

 ستحال أن یكون للإمام إمام آخر.ا-معصوما -و باعتبارهلى إمام آخر معصوما أحتیج إ

حیث یرى أن -في مسالة الإمام الثاني شأنه في ذلك شأن الإمامیة  -المرتضى" ف"  

نما إ«: ذلك بقوله ضح "المرتضى"أو  باطل وقد التسلسل وهو أو یدخل في الدور ذلك

ن ذلك مأمونا منه، فكیف یلزمنا القول االقبح دون من كیكون لطفا لمن لا یؤمن منه فعل 

بمعني أن العصمة تمنع حاجة الإمام إلى  .2»بحاجة الإمام إلى إمام مع عصمته وكماله

  غیره.

هو  والذي یدل على فساد مقالتهم،« :یرفض ذلك ویقول لكن "القاضي عبد الجبار"  

لا بد من أن یكون الحاجة إلى الإمام ن ان العلم بوجوب وجود الإمام عقلیا، لكاأنه لو ك

حتیج إلیه لتنفیذ الأحكام الشرعیة فكیف یصح أنما إومعلوم أن الإمام ، أیضا في العقلیات

 .3»أن تعلم الحاجة إلیه عقلا

المأخوذة من المعتزلة  یجاب على االله كما نجد أن هناك من یرفض دعواهم الإ  

 قلة معرفتهم باالله، وسوء أدبهم معه وهذا من  في وجوب فعل الأصلح على االله 

 قال: ﴿  ِ4﴾ عَزِیزٌ  لَقَوِيٌّ  اللَّهَ  أنمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه  

لأنه لا راد للقضائه ولا  یجاب على االله فالعبید المخلوقین لیس لهم الحق في الإ  

ا یَفْعَلُ وَهُمْ  ﴿ لأنه قالمعقب لحكمته. و     5یُسْأَلُونَ﴾لاَ یُسْأَلُ عَمَّ
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جبها وقضاها أو  أي 2والله یوجب ویحرم على نفسه ما یشاء 1یَفْعَلُ مَا یَشَاء ﴾ ﴿لأنه و  

  .ن على ذاتهابطریق التفضیل والإحس

یتضمن دفع الضرر الإمام  وقد أرجع المعتزلة تعیین الإمام إلى العقل لأن نصب  

فهم بذلك یرون الإمامة أمر  طبعا،عن النفس، ولا شك أن دفع المضرة واجب بحكم العقل 

دنیویا ولیس دینیا، فهم یوجبون الریاسة على المكلفین لما فیها من مصالح دنیویة، فمهام 

الإمام كلها من مصالح الدنیا، فالعلة في وجوب الإمامة من جهة العقل هي عوز الناس 

نافع لا الإمام استجلاب لمبمعنى أن نصب . 3وحاجتهم لدفع، مضار بعضهم البعض

 جتناب لمضار.تحصى وا

التسلیم لزعیم  لما من طباع العقلاء من "الماوردي"وقد وجبت عقلا كما یرى   

نوا فوضى مهملین اویفصل بینهم في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لك التظالمیمنعهم من 

  .أي أن الإمام زاجر عن القبائح قادر على تنفیذ الاحكام .4وهمجا مضاعین
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 وجوب الإمامة سمعا:  .ب 

"أبو هاشم الجبائي" وعلي"  و"أب الجبائیانتجاه من المعتزلة كل من هذا الإ مثلی  

أدلة القائلین بوجوب و  .2، حیث یرون أن طریق وجوب الإمامة هو الشرع1ومعتزلة البصرة

  كثیرة نذكر منها:، الإمامة من جهة السمع

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا  : من إقامة الحدود في قوله  القرآنما ورد في   

نْهُمَا مِائَةَ  والزاني الزانیة أیضا: ﴿وقوله  3أیدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

  .4جَلْدَةٍ ﴾

سهر الحدود من واجبات الإمام دون سائر الناس، فهو الذي یإقامة فقد ثبت أن   

  فلا بد من إمام یقوم بهذه الحدود. على تطبیقها

ما یدل على أن الإمامة لا تجب من جهة  وأحد« "القاضي عبد الجبار" :یقولو   

ن إومنه ف ،5»، وتنفیذ الأحكامدودنما یراد لأمور سمعیة، كإقامة الحإالعقل أن الإمام 

 لكن إقامة الحدود،ك دینیةالإمامة لا تجب من جهة العقل لأن الإمام یراد لأمور 

یتعلق  رأم بالإمام لأنه یرى أن ما یراد«-الرأي سالف الذكر -"یعارض "المرتضى

لیس إذا علیه ، و 6»لم تردأو وأن الحاجة إلیه سواء وردت العبادة بالسمع  بالواجبات العقلیة

الإمام ما جاء به السمع، كإقامة الحدود، یجب أن یبطل الحاجة إلیه بن أحد ما یراد اإذا ك

  خر.من الوجه الآ
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یَا أیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ ﴿ :إذ قال الأمر ليأو  طاعة وقد فرض االله 

لي الأمر، وهذا دلیل أو  بمعنى أن االله أمر بطاعة. 1﴾ولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنكُمْ وَأَطِیعُوا الرَّسُ 

لا یأمر بالطاعة من لا وجود له، فالأمر بطاعته،  على وجوب نصب ولي الأمر واالله 

أن وجوب الإمام  فثبت .2یجاد إمام للمسلمین واجبإأن ما یعني یجاده، إیقتضي الأمر ب

قامة الحكم لإع ییرتفاعه تضاة وفي تالمسلمین له وطاع نقیاداالشرعي و  كمحالقامة لإ

  .الشرعي

 نانت واجبة من جهة العقل لكاالإمامة لو كأن « :یقول "القاضي عبد الجبار"إن        

لأن ، فالإمام لیس واجبا من جهة التمكین واللطف والبیان، بها وجوب من باب التمكین،

المكلف یتمكن من فعل ما كلف به في كل الأحوال، لذلك لم یستسغ المعتزلة ما زعمه 

لأن هذا  العبد فعل، الشیعة في أنه لولا الإمام لما قامت السموات والأرض، ولما صح من

قیود، فاالله لا یحتاج  أو  الادعاء الشیعي یحد من قدرة وإرادة االله التي لا تحدها حدود

، أي لا یصح القول بالتمكین لأن 3»والأرض والانسان وأفعاله لإمام كي یخلق السموات

، الشیعةعند الإمام حجة االله على خلقه ف بیاناالمكلف قادر على فعل ما كلف به ولیس 

مكن أن ی ولا والإمام كنبي وعدم وجود النبي یدل على عدم وجود الإمام وهذا غیر جائز،

یكون الإمام لطف، فیكون الإمام معلم یعلم الناس الأحكام من جهته وهذا یؤكد على أن 

  طریق وجوب الإمامة هو السمع لا العقل.

 من أن تكون لمنافع دینیة الحاجة إلیه  لكانتج إلى الإمام في العقلیات ین حتإف«  

یحتاج إلیه في التكالیف  ن قیل الحاجة إلیه لمنافع الدینیة فلا یخلو إما أنإدنیاویة، فأو 

ج إلیه في التكالیف العقلیة لم یجز إلا احتاج الإمام إلى إمام یحتإن إالسمعیة فأو  العقلیة

حتاج في شيء من التكالیف والكلام في ذلك الإمام كالكلام فیه فیتسلسل، ولأنه لا ی آخر،
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العقلیة إلا إلى الأقدار والتمكین وإزاحة العلة بالألطاف، ولا تأثیر للإمام في شيء في ذلك 

بمعنى أن نصب الإمام یتضمن  .1»بل حاله وحال غیره في هذه الأمور على السواء

  م.إماما له اندفاع ضرر لا یندفع إلا بنصبه وهذا یعني أن على العقلاء أن ینصبو ا

وكذلك وجه الوجوب السمعي، وهو أن ما یصیر محفوظا بالإجماع لا یجوز على   

بمعنى أن تواتر الأمة والاجماع  .2عن ذلك یغنیانالأمة فیه الخطأ لأن التواتر والإجماع 

  حجة یغنیان على الإمام.

هو العقل  هلشریف المرتضى" یؤكد أن الإمام ووجوده في كل عصر طریقالكن "  

أو  الأحاد الرجوع إلى أخبارأو  الإجماعأو  بالتواتر من أن تكون محفوظةلو خفلا ت

القیاس إلا بوجود معصوم عالم بجمع الأحكام في كل عصر یجري قوله مثل قول النبي 

3. یصح التعلق بها لأنها  بمعنى أن وجود الإمام في كل عصر ضرورة إذ الأخبار لا

  كلها أخبار آحاد جاز الخطأ علیها.

كون محفوظة بالتواتر لأنه لیس جمیع الشریعة متواتر بها بل التواتر تیجوز أن  فلا  

متواتر یجوز أن  موجود في مسائل قلیلة فكیف یعمل بها في الشریعة على أن ما هو

یصیر غیر متواتر، بأن ترك في كل وقت جماعة من الناقلین نقله إلى أن یصیر أحادا 

نع یمنع من ذلك ابمعاش وغیر ذلك من القواطع ولا مشتغال اأو  إما لشبهة تدخل علیهم،

بمعنى أن التواتر لیس حجة كافیة لجواز الخطأ  .4أن یتعمد تركه لأنهم لیسوا معصومین

  على الرعیة.
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حجة ولا فیه دلالة، لأن العقل یجوز علیه الخطأ على الأمة  عولا یكون الإجما  

ما یؤمن من اجتماعهم  خبرن ولا آفلیس في السمع الذي یدعي من قر ، فرادى ومجتمعین

 ویسوس المجتمع بالحق والعدل. ،بمعنى وجب وجود قیم یحفظ الشرع .1على خطأ

سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ  ﴿ ستدلوا على حجیة الإجماع بقوله اوقد  وَمَن یُشَاقِقِ الرَّ

 .2ا ﴾مَصِیرً  وَسَاءَتْ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ  الْهُدَىٰ وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ 

تباع إ لوكانتباع غیر سبیل المؤمنین في الوعد إ قد جمع بین مشاقة الرسول و  أنه أي 

  .المحظوربین و سبیل غیر المؤمنین مباح لما جمع بینه 

﴿لا أنه قال  منها ما روي عن الرسول  الروایاتستدلوا بمجموعة من اكما   

  .تجتمع أمتي على ضلالة﴾ وقوله ﴿كونوا مع الجماعة﴾

ویؤكد "الطوسي" على أن الإمامة وهي المثبتة على السمع وأن مع ثبوته لا بد من   

على ذلك، ما قد ثبت أنه لیس كل ما تمس الحاجة إلیه من الشریعة علیه  إمام والذي یدل

ثبت ذلك، وكنا مكلفین بعلم ما جرى مجراها وأن أو  إجماعأو  حجة قاطعة من تواتر

ختلف أقوال الأمة ال من جهته إلى ما الشریعة، والعمل بها، وجب أن یكون لنا مفزع نص

الاجتهاد، وأنه لا یجوز و ستحالة التعیین بالرأي ا . وهذا یعني3فیه وهو الإمام الذي نقوله

لئلا یقع  ،العمل علیه ومن هنا یفهم أن العقل یحكم بوجوب نصب الإمام على االله 

رق سبل الأمة وأن الشخص الذي یستند إلیه هذا المنصب یجب أن یكون فتتالخلاف و 

  معصوما من القبائح، لیخضع له الجمیع وینقاد له وینتهوا بنهیه.
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 وجوب الإمامة شرعا وعقلا:  .ج 

 عتقد أن الإمامة تجب بالعقلاو  تجاهین السابقین،حاول أن یتوسط الا فریقهذا ال  

 الحسن البصري" بمعنى أن هؤلاء "أبو و"الخیاط"، وقال بهذا الرأي "الجاحظ"الشرع معا و 

  جبوها من جهة العقل والشرع معا.أو 

أن الحجة العقلیة الصحیحة لا « :رحمه االله بن تیمیة"ا" شیخ الإسلام حیث یقول  

 نت عقلیة اتناقض الحجة الشرعیة الصحیحة بل یمتنع تعارض الحجج الصحیحة سواء ك

  أي أن العقل السلیم لا یتعارض مع النقل الصحیح.. 1»سمعیة وعقلیةأو  سمعیة  أو
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  صفات الإمام عند المرتضى: المبحث الثاني

وهم  فالقائلون بالنص الإمام، ینت آراء الفرق الإسلامیة في تحدید صفاتاتب  

ختیار، إذ ترى بالاالصفات التي یحددها القائلون ین االإمامیة، یحددون لإمام صفات تب

بما أن الإمامة هي لطف من  الإمامیة أن صفات الإمام مستمدة من صفات الرسول 

 .1عقلا ، وأن نصب الإمام واجب على االله االله 

ختلفوا في تفاصیل هذه الصفات منها أن یكون متمكنا اختیار فقد أما القائلون بالا  

 اختیار إلا أنهشجاعا، والزیدیة مع قولها بالاو أن یكون عالما، و من القیام بما فوض إلیه، 

ختلافهم في االأشعریة بالرغم من و  نحصار الإمامة في نسل" الحسن" و"الحسین "اتشترط 

تعدد الصفات الواجب توافرها في الإمام، إلا أنهم یشتركون في معظمها وهي أن یكون 

ات الواجب توافرها في قریشي النسب، أن یكون مسلما حرا ومن هنا نتساءل ما هي الصف

  ؟"الشریف المرتضى" الإمام عند
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  والافضلیة العصمة  :المطلب الاول 

فصار بمثابة   ،الشیعة للإمام جبتهاأو  التيتعتبر العصمة من أهم الفضائل والأمور 

 نة وأهمیة كبرى في العقیدة الشیعیة.اكما أنها تحتل مك الوصف الملازم له 

اعتصم فلان ، وعصمة االله عبده أن یعصمه مما یوبقهالمنع   :العصمة لغةتعني و 

ن الكریم في آ، وقد وردت في القر 1یةاوهذا معناه المنع والوقمتنع به عن المقبحات باالله إذ ا

 اللَّهِ  أَمْرِ  مِنْ  الْیَوْمَ  عَاصِمَ  لاَ  قَالَ قَالَ سَآوِي إلىٰ جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ  ﴿  :قوله 

 الآیةویتضح من خلال هذه  2﴾الْمُغْرَقِینَ  مِنَ  فَكَأن الْمَوْجُ  بَیْنَهُمَا وَحَالَ  رَّحِمَ  مَن إِلاَّ 

فقا لهذا المعنى و و  ها یمنعني ویقیني من الماء.بالكریمة أن لفظة یعصمني یقصد 

متنعت بلطف االله عن اتعني  عتصمت باهللافالعصمة هنا تفید الحفظ، وعند القول 

 .3المعصیة

بتعاد لااومن الناحیة الاصطلاحیة فالعصمة تمثل قوة باطنیة تؤدي بالمعصوم إلى 

 نیة قدرته على فعلهااالأخطاء، مع إمكأو جتناب وقوعه في المعاصي او 

رتكاب المعاصي ومنه یجتنب اوبما أنها لیست قوة جبریة، فهي تمنعه من 

معرفة المعصوم باالله فهي بعة من نا المعاصي بمحض إرادته، وباعتبار أن العصمة 

وعلى هذا . 4أفعال سیئة أونت أفعال صالحة، اتمكنه من إدراك نتائج أفعاله سواء ك

الأساس فالعصمة هي من الأمور التي تجعل صاحبها یبتعد عن فعل المعصیة ویترك 

المحرمات، أما فیما یخص المعصوم فیجب أن یكون قد بلغ من التقوى الحد الذي لا 

تسیطر علیه الشهوات والأهواء، ویكون أیضا قد بلغ المعرفة بعلوم الشریعة لا تتغلب و 
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، حیث أن االله لا یجبره على ترك المعصیة، 1لا تجعله یقع في الأخطاء مرتبة وأحكامها

ختیاره، وهذا مرتبط بقوة العقل، وكمال األطافا من خلالها یترك المعصیة ببل یفعل به 

 .2، والاعتناء بطاعة االلهوصفاء النفس الفطنة، والذكاء،

تصلت بنظریة الإمامة عند الشیعة، فقد اوباعتبار أن العصمة من الأمور التي 

تحدث عنها الكثیر من المتكلمین والشیوخ وعرفها كل شیخ وفق منظوره الخاص، فنجد أن 

ختیار عن فعل الذنوب والمعاصي عند اللطف عرفها بأنها الامتناع بالا "لمفید"الشیخ ا

نعة من القدرة على الیست العصمة م« وفي هذا المعنى یقول: الذي یحصل من االله 

  القبح ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ولا ملجئة إلیه بل هي الشيء الذي یعلم االله

هذا من حاله بل یؤثر معه معصیة له، لیس كل الخلق یعلم  أنه إذا فعله بعبد من عبیده 

وَلَقَدِ ﴿ :. ووفقا لهذا المعنى نجد قوله 3»المعلوم منهم ذلك هم الصفوة الأخیار

وَأنهمْ عِندَنَا لَمِنَ ﴿ :  كما یتضح هذا في قوله .4﴾ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِینَ 

. وفي هذا الصدد فالعصمة تتعلق وتتصل بأصحاب العلم 5﴾الْمُصْطَفَیْنَ الأَْخْیَارِ 

  .والمدركین بوجود االله 

بالمكلف العصمة لطف یفعله االله « لي" إذ یقول:الح للعصمة "العلامة كما أشار

ومن . 6»رتكاب المعصیة مع قدرته على ذلكالا یكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة و 
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العصمة وبما أنها كذلك فهي تكون لطفا وهذا نه یشترط في الإمامة إومن خلال هذا ف

 .1الأخیر هو فعل واجب على االله إذن فإقامة الإمامة لطف منه فهي تمثل أعظم أنواعه

ني" تعریفا للعصمة متأثرا یلاكبن فضل االله ال كما أعطى الشیخ "علي

مة العص« یقول في ذلك: إذكما ذكرت في الفلسفة الإسلامیة  الافلوطینیة بالمصطلحات

نیة وموهبة فطریة مختصة بالنفوس القدسیة لاستعدادها الذاتي لتحصل بها اقوة روح

ن والسهو ان علیها ولا یحصل معها العصیاحقائق مشاهدة عقلیة بقدر طاقتها على ما ك

 .2»ن ممكنا لها لذاتهااوالنسیان وأن ك

ربعة أشیاء، بن أبي الحدید" من العصمة فهو یرى أنها مرتبطة بأاوبالنسبة لموقف "

نعة من الفجور داعیة إلى العفة، افالشيء الأول یجب أن یكون لنفس الانسان ملكة م

، فیكمن في العلم بمثالب المعصیة ومناقب الطاعة ، أما الثانيوفیما یخص الشيء 

، وأخیرا الشيء الشيء الثالث ، فیتمثل في تأكید ذلك العلم بالوحي والبیان من االله 

یتضمن أنه متى صدر عنه خطأ من باب النسیان والسهو لم بترك مهملا بل الرابع والذي 

 .3یعاقب وینبه ویضیق علیه العذر

رتكاب الذنوب والمعاصي اعرفنا فیما سبق أن العصمة هي التنزه والابتعاد عن 

وتمثل أهم عقائد الإمامة، حیث تنبع عند الشیعة من فكرة الوصیة فالرسول المعصوم لا 

معصوم مثله، وبما أن مهمة الرسول تحتاج إلى عصمة فكذلك مهمة الإمام یوصي إلا ل

ن لم یكن الإمام معصوما إلعصمة، فلمتداد لمهمة الرسول فهي تحتاج أیضا االتي هي 
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نت هناك حاجة لوصیته وهو في هذه الحالة لن ینجح في التساوى مع بقیة الناس ولما ك

  .1وإقامة الحجة على الناس الدینحفظ 

   المعصیة الوقوع في بأنها قوة تمنع صاحبها من« رف فقهاء الشیعة العصمةیع  

ن المعصوم إبحیث لا یترك واجبا، ولا یفعل محرما مع قدرته على الترك والفعل،  الخطأ،و 

و  الشریعة قد بلغ من التقوى حدا لا تتغلب علیه الشهوات والأهواء، وبلغ من العلم في

عشریة أهمیة كبیرة ي یعطي الشیعة الإثن. حیث 2»أبدا أحكامها مرتبة لا یخطأ معها

ستنادا إلى المهمة الرئیسیة للإمام، باعتباره حافظ للشریعة ومسیرا لها في كل اللعصمة 

قطاع لیستمر حلالها وحرامها على ما نزل به الروح الأمین من رب نان ودون ازم

ثبت بأنه حجة في الشرع كقول  أن قول الأئمة قد . بمعنىالعالمین، إلى قیام یوم الدین

  ، ولأن الحق لا یعرف إلا من جهتهم، ولا یكون الطریق إلیه إلا من أقوالهم.الرسول 

أن الإمام حجة فیما یؤدیه من الشرع وأنه یجب أن « ویقول "الشریف المرتضى":  

وأبطلنا أن یكون الشرع محفوظا    یكون معصوما لنا من خطئه فیما یؤدیه كالرسول

دى بالأمة بما نستغني عن إعادته، وهو موجب لحصول العلة التي ارتضاها القوم في مؤ 

حتیج إلیه بحیث یكون المكلفین عند أأي أن الإمام أنما . 3»عصمة الرسول في الإمامة

  أقرب من فعل الواجب.و وجوده أبعد من فعل القبح، 

ن یتعلق افیما ك نت لأن یكون قائما مقام الرسول اوأن الحاجة إلى الإمام أنما ك  

  .4به من أمر الدین وحفظ نظامه
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كالنبوة لا یتسنى أن الإمامة منصب إلهي إلى  "المرتضى" ذهببناء على ذلك و   

ختیار الإمام بحسب ما یمیل إلیه طبعه، طالما أن وظیفة الإمام وظیفة الأحد من البشر 

  لا یتحملها إلا هو. دینیة تبني علیه مسؤولیات جسام

فهو أننا قد بینا وجوب  عقلیدل على وجوب العصمة للإمام من طریق ال وما  

العصمة  ءنتفااو الغلط علیهم،  زحاجة الأمة إلى إمام، ووجدنا هذه الحاجة تثبت عند جوا

نتفاء جواز الغلط بدلالة ان بهذه الصفة، وینتفي باعنهم، لما بیناه من لزومها لكل من ك

حتاجوا إلى إمام یكون لطفا انوا بأجمعهم معصومین لا یجوز الخطأ علیهم لما الو كأنهم 

والأئمة  ن الأنبیاء معصومین لم یحتاجوا إلى الرؤساءارتفاع الخطأ، وكذلك لما كالهم في 

المرتضى" أراد  أن "الشریف یتضح تقدم . مما1تثبت أن جهة الحاجة هي جواز الخطأ

جة إلى الإمام طریقها عدم عصمة المكلفین، كما أن عدم الإشارة إلى أن علة الحا

عصمته تستدعي وجود إمام آخر للإمام، یبین له الصحیح من الخطأ وهذا یؤدي إلى 

  عنها. معبرالمرتضى" "الشریف ونه التسلسل الذي تقول الإمامیة ببطلا

لأن  أن یكون معصوما، الإمام یجب أن والإسماعیلیة إلى الإمامیة وذهبت  

ن هذا المقتضى ثابت اوكفل ،ةتجویز الخطأ على الرعی المقتضى لوجوب نصب الإمام هو

ینتهي إلى إمام لا یجوز علیه أو  وجب أن یكون له إمام آخر یتسلسل في حق الإمام

لشرع فیجب أن یكون لأن الإمام حافظ . ني)االإمام الأصلي(الث الخطأ فیكون هو

الكتاب لعدم إحاطته بجمیع الأحكام التفصیلیة  الحافظ لشرع لیس هو معصوما، ذلك أن

 عدم المعصوم فیهم یجوز ولا السنة أیضا ولا إجماع الأمة لأن كل واحد منهم على تقدیر

ني یسدد ان جواز الخطأ والسهو على الإمام، یتوجب وجود إمام ثإومنه ف. 2أعلیه الخط

  الخطأ، وهذا غیر جائز لأنه یؤدي إلى تعدد الأئمة.

                                                        

  .303، ص 1الشافي في الإمامة، ج :الشریف المرتضى -1

  .340شرح تجرید الاعتقاد، ص كشف المراد في  :الطوسي -2
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، لأنه لو لم یكن الإمام عن جمیع المأمورینمة من جمیع الذنوب، تمیز فالعص  

ات معصوما لم یؤمن علیه أن یدخل فیما یدخل فیه الناس من موبقات الذنوب المهلك

والشهوات واللذات، ولو دخل في هذه الأشیاء لاحتاج إلى من یقیم علیه الحدود، فیكون 

جواز الخطأ على الإمام، . بمعنى أن 1ذه الصفةحینئذ إماما مأموما ولا یجوز أن یكون به

یتوجب وجود إمام یسدد خطاه ولأنه لو فعل المعصیة، سقط من قلوب الناس وأنتهى دوره 

 كمثل أعلى یقتدى به.

لأنه  ،هعتبروها صفة لازمة لا، و صمةالإمام بصفة الع عةفقد خص الشیو   

مؤیدا بالوحي فثبتت  الذي عینه في هذا المنصب، الرسولمنصوص علیه بواسطة 

لا یؤدي إلى وضع الأصلح في  ختیار الأئمة بظواهرهم،ان إفي باطنه وظاهره، ف صمةالع

ن كنتم تختارون الأئمة إف لقولهم یوجه الشیعة النقد إلى أهل السنةلذلك و  ن الإمامة،امك

وأن  وتجوزون أن یكونوا من الزنادقة في الباطن وأن یكذبوا على االله ورسوله بظواهرهم

  .2وأنتم لا تضمنون معرفة دخائل الائمة وبواطنهم یعطلوا الحدود ویبطلون الحقوق

أن الأئمة القائمین مقام « :الأئمة فیقولو "عصمة الأنبیاء  فیدویربط "الشیخ الم  

في تنفیذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأدیب الأنام معصومون  الأنبیاء 

أنه لا و یجوز منهم صغیرة إلا ما قدمت ذكره جوازه على الأنبیاء نه لا إ كعصمة الأنبیاء و 

أي أن الأئمة . 3»یجوز منهم سهو في شيء في الدین ولا ینسون شیئا من الأحكام

 عنهم معصیة  تصدرلالا یرتكبون صغیرة ولا كبیرة و  كالأنبیاء معصومون في كل حیاتهم،

  ولا یجوز علیهم الخطأ ولا النسیان.

                                                        

العامة في  أمیر المؤمنین، مكتبة الإمام الآیات الناسخة والمنسوخة، تح علي جهاد الحساني :الشریف المرتضى -1

  .161ت)، ص  ،، (د)النجف الأشرف، العراق، (د ،ط

   .355نظام الخلافة في الفكر الإسلامي، ص :مصطفى حلمي  2-

   .19تطور الفكر السیاسي لدى الشیعة الإثني عشر في عصر الغیبة، ص  :فاخر جاسم نقلاً عن :-3
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لقائلین بوقوع الذنب والخطأ من على ارض ""المرتضى" عتما تقدم یوعلى أساس   

عتمدنا في ذلك على دلیل او « :الأئمة والإجابة علیها بما یتضمن عصمتهم، فهو یقول

حتمال ولا تأویل، فمتى ورد عن أحدهم فعل له ظاهر الذنب وجب أن اعقلي لا یدخله 

. بمعني أن 1»الدلیل العقلي فیهمنصرفه عن ظاهره، ونحمله على ما یطابق موجب 

الإمام یجب أن یكون فاضلا في صفات الكمال كلها من العلم والشجاعة والعدل والتقوى 

  لیكون أقرب إلى الاتباع له.

إمام فقد ثبت بالدلیل القطعي أنه معصوم من  أن أمیر المؤمنین  أثبتویرى أنه   

ه الحسن ونفي القبح على كل واحد الخطأ والزلل فلا بد من حمل جمیع أفعاله على وج

أنمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ : ﴿واستدل "الشریف المرتضى" بعصمة الأئمة بقوله . منهما

  .2﴾یْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًاالرِّجْسَ أهل الْبَ 

المشرع والمنفذ، والخیر والشر یقاس به، فما  فالإمام عند الشیعة  فوق الناس وهو  

یة من رئاسة الإمام حفظ حوزة االغ . أي أن3عمله فهو خیر وما نهى عنه فهو شر

فعدم وجود إمام معصوم یؤدي إلى  ،وتحقیق سعادتهم الرعیة، الأمن في الإسلام وتحصیل

  والاضطهاد بدلا من العدل والمساواة. ممارسة الظلم

 وم منه ولأنه لوصاف المظلإنن الحاجة إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه، و إ   

ن وجب الأنكار علیه سقط محله من القلوب وأنتفت فائدة نصبه، وأن لم إفعل المعصیة ف

  ولأنه حافظ للشرع  ،الیجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مح

                                                        

  .22تنزیه الأنبیاء، ص  :الشریف المرتضى -1

   .33الآیة  :سورة الأحزاب - 2

  .336، ص 3ضحى الإسلام، ج :أحمد أمین 3-
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. بمعنى الإمام أحفظهم للحدود والحقوق 1نامن عصمته لیؤمن من الزیادة والنقص فلا بد

  العباد بالحكمة والموعظة الحسنة.وسیاسة 

في تسییر  ظالم. بمعنى أن االله لا یخلفه 2﴿لاَ یَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ ﴾ قال  

  أمور العباد.

أن  دلیلنا في وجوب الرئاسة هوو  رتفاع العصمةابأن الحاجة هي « ویؤكد "الطوسي" 

وذلك لا یكون إلا من معصوم  ویكثر الصلاح، ،نهانبساط سلطاو  هالفساد یقل عند وجود

أبدا والفساد مرتفعا، فلم یحتج إلى رئیس  ،شاملا ن الصلاحالك نوا معصومین،اك لأنهم لو

رتفاع العصمة ولیس یلزم على ذلك عصمة الأمراء ان أن علة الحاجة في ایقلل ذلك فب

الإمام لا نوا رؤساء لأنهم إذا لم یكونوا معصومین، فلهم رئیس معصوم، و ان كإ و  والحكام،

. بمعنى أن الإمام یسهر 3»إمام له ولا رئیس فوق رئاسته فلذلك وجب أن یكون معصوما

  على تطبیق الحدود وتسییر شؤون العامة.

وذلك الناقل  والشرائع لا بد لها من حافظ یحفظها من التغیر ومن ناقل ینقلها إلینا،  

له مفیدا للعلم، فذلك الناقل بد أن یكون واجب العصمة إذ لو لم یكن كذلك لم یكن نقلا

 الذي هو واجب العصمة إما أن یكون مجموع الأمة على ما ذهب إلیه من یقول:

بعض أحاد الأمة، والأول باطل لأن وجوب عصمة كل الأمة غیر أو الإجماع حجة، «

، فالإمام حافظ 4»ثابت بالعقل، لأننا نرى النصارى على كثرتهم مجمعین على الأباطیل

هو   ن القائم مقام الرسول اوك ن ناقصا لها لا حافظ،افلو جزنا الخطأ علیه لكلشریعة 

  نة ولا الخطأ.االإمام وجب أن یكون أمینا معصوما لا تجوز علیه الخی

                                                        

  .69، ص الباب الحادي عشر مة الحلي:علالا -1

  .124الآیة  :سورة البقرة -2

   .307الطوسي: الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، ص  3-

   .264، ص 2فخر الدین الرازي: الأربعین في أصول الدین، ج - 4
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ن مثله مثل غیره في العصمة انت أعمال الشرع متعلقة بالإمام والإمام لو كان كإ و   

و  هر، وأن یجاهد قوما وهو لهم ظالم،بالناس وهو غیر طا ين لا یؤمن منه أن یصلالك

، فالأمة في ملاتهم وعبادتهم في شك والشك في الدین والعبادة طریق النار، كذلك ناإذ ك

  .1وجب من حیث مصیر زمام الدین إلیه أن یكون معصوما

أو  الإمام حجة االله على خلقه أراد بها الله أن یبلغ شرعه لعباده، وأن یكلفهم باتباع  

جتناب نواهیه، غیر أن أهل السنة یرون أن متابعة الرعیة للإمام لا یقتضي اامره و 

ن إوهما لیس معصومین، فإذا ظل هما من وراء الإمام ف ناعصمته فالقاضي والأمیر یتبع

  .2من القاضي یمكن تداركه أو ن وقع من الأمیرإالظلم 

الشیعة على  یضفیهاأخرى في صفة العصمة التي وة ولقد خطى أهل السنة خط  

 الشریعة لا بد لها من ناقل،« :"الرازي" قوله یقول الإمام فنقلوها إلى الأمة الإسلامي،

والتواتر لا یكفي في ذلك فلا بد من معصوم، فكنا نحن نعترف بوجود المعصوم ولكنه هو 

ن وجوب الرئاسة المعصومة إمنه ف. و 3»عندنا معصومة من الخطأ نهاإجملة الأمة، ف

لأن الطریق إلى وجوب الحاجة إلى الإمام إذ « :لمجتمع، حیث یقول "الطوسي"لسلامة ا

رتفاع القبح، وفعل الواجب فقد ثبت أن فعل القبیح والإخلال ان هو كونه لطفا في اك

رتفاع العصمة الیس بمعصوم، وقد ثبت أن جهة الحاجة هي ممن  ن إلاابالواجب لا یكون

  .4»حاجة ومقتضیها كنافي لنفس الحاجةوجواز فعل القبیح، فالقاضي لجهة ال

المسلمین على أن الإمام مقتدى به  اعوقد أفاد "الطوسي" عصمتهم من أدلة إجم  

نما سمي إماما لكونه مقتدى إ في جمیع الشریعة وأن لم یتفقوا في كیفیة الاقتداء وصورته و 

                                                        

  .75أحمد حمید الدین الكرماني: المصابیح في إثبات الإمامة، ص  -1

  .123أحمد محمود صبحي: نظریة الإمامة لدى الشیعة الإثني عشریة، ص  -2

   .358حلمي: نظام الخلاقة في الفكر الإسلامي، ص نقلا عن مصطفى  - 3

  .179، ص 1الطوسي: تلخیص الشافي، ج -4
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نأمن تكون  به، وأن ثبت أنه مقتدى به وجب أن یكون معصوما إذ لو لم یكن معصوما لم

  .1بعض أفعاله قبیحة

من أن مهمتهم لیست دینیة، وهم  نطلاقااو الأئمة عن وقد نفت المعتزلة العصمة   

عدمها، یقولون أن عصمة  أو من هذا المنطلق الذي یربط بین طبیعة المهمة والعصمة

ل ن الأنبیاء معصومین من كإنب الدیني فاالأنبیاء كاملة ومتحققة في كل ما یتعلق بالج

خطأ یتعلق بالأداء والتبلیغ فلا یجوز علیهم الكذب ولا التقید ولا التبدیل ولا التأخیر ولا 

  .2الغلط فیما یؤدونه عن االله، لأن كل ذلك یؤدي إلى تكلیف ما لا یطاق

المعتزلة نفت الطابع الدیني عن مهام الإمام التي نستخلص أن  وبناء على ذلك  

شترطوا العصمة ا"الشریف المرتضى" وبقیة الإمامیة  أنو  یستوجب منها الشیعة عصمته،

في حفظ الشریعة، والمحافظة علیها لأنه  نائب عن النبي الإمام  على الإمام، باعتبار

 بعمله ثقوعندها لا یحصل به الوثوق ولا یُ  أجاز علیه الخطأ والسهو، الولم یكن معصوم

  لا یكون حجة على المسلمین.ن والخطأ والسهو والنسیان فاولأنه لوقع منه العصی

  الافضلیة:ب

یا التي أفاض فیها المتكلمون والفقهاء وذلك عند اإمامة المفضول هي إحدى القض  

الحدیث عن نظریة التفضیل بین الخلفاء الأربعة المستخلفین لمنصب الإمامة بعد وفاة 

  .الرسول

لسنة وهي القضیة وهي المسألة التي ثار فیها الخلاف الشدید بین الشیعة وأهل ا  

نت السبب في نشأة الفرق التي االمذاهب السیاسیة في صدر الإسلام، وكأفرزت  التي

                                                        

  .206علي محمد فؤاد فضل االله: النظریات الكلامیة عند الطوسي، ص  - 1

  .113نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  -2
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نیة التي اوالعثم تفضل صحابیا على آخر مثل الفرقة البكریة التي تفضل "أبا بكر" 

  .1على غیره على غیره والشیعة التي تفضل "علي بن أبي طالب "  ن" اتفضل "عثم

 مرهمآباعتباره قائدهم و  ،2أن الإمام یجب أن یكون أفضل رعیتهترى الإمامیة   

إلا أنهم  بینما ترى بقیة الفرق الإسلامیة جواز إمامة المفضول على الفاضل، وناهیهم،

ختلفوا في ذلك فالأشعریة ومعظم معتزلة البصرة یعتقدون أن ترتیب الخلفاء في الفضل ا

دیة یقولون بتفضیل یالز و "أبو علي الجبائي" وكترتیبهم في الخلافة، أما معتزلة بغداد، 

  . على "أبي بكر" "علي" 

أفضل من  الإمام وجوب كون- كغیره من الإمامیة-المرتضى"  "الشریف یرىو   

 :"المرتضى" لن أفضل منه حیث یقو ارعیته، لقبح تقدیم المفضول على الفاضل فیما ك

 ررعیته في الثواب والعلوم وسائالذي یدل على أن الإمام یجب أن یكون أفضل من و «

ن رئیسا فیه، وما یعلمه، كل العقلاء اضروب الفضل المتعلقة بالدین، الداخلة تحت ما ك

أنه لا یحسن من قبح جعل المفضول في شيء بعینه إماما ورئیسا للفاضل فیه، ألا ترى 

في الحذق  منا أن نعقد لمن كان لا یحسن من الكتابة إلا ما یحسنه المبتدأ على من هو

وهذا . 3»عهابن مقلة حتى نجعله حاكما علیه فیها وإماما له في جمیادها بمنزلة و حدبها وب

یعني أن على الإمام أن یكون أفضل من رعیته في كل الأوجه، وأقدر على القیام 

  وفي كل ما یحتاج إلیه الرعیة في تسییر أمور دینهم ودنیاهم. ،العبادبمصالح 

"حینما یتشرطون أفضلیة الإمام من كل واحد من  المرتضىومنهم " والإمامیة   

  رعیته أن الأفضلیة تنقسم إلى قسمین:

                                                        

  .149الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  :نجاح محسن -1

   .305الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، ص  :الطوسي -2

   .42-41، ص ص2الشافي في الإمامة، ج :الشریف المرتضى 3-
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أن یكون الإمام أفضل منهم أجمعین أكثر ثوابا عند االله، والذي یدل على كونه أكثر -1

جب له العصمة قطع أو  من وجوب عصمته، ولذا ثبت عصمته فكل من بینا ثوابا ما

التعظیم والتبجیل وعلو المنزلة ما لا یستحقه أحد  افالإمام یستحق منعلى أنه أكثر ثوابا 

 من رعیته.

أن یكون الإمام أفضل من رعیته في الظاهر إذ یجب أن یكون أفضل فیما هو إمام -2

 فیه.

ومنه فلا یجوز تقدیم المفضول على الفاضل لعلة وعارض فلو جاز أن یحسن   

على  والصلاح، وتقدیم الكافر تك على أهل السترذلك لجاز أن یحسن تقدیم الفاسق المته

  .1المؤمن بمثل ما قالوه وذلك باطل

ن الإمام یجب أن یكون أفضل من رعیته لأنه إما یكون مساویا إ« :"قال "الحلي  

المطلوب والأول محال لأنه مع التساوي  والثالث هو أفضل، أو أنقص منهمأو  لهم

عقلا تقدمه یقبح ني أیضا محال لأن المفضول اوالثیستحیل ترجحه على غیره بالإمامة 

أَفَمَن یَهْدِي إلى الْحَقِّ أَحَقُّ أن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّي إِلاَّ ﴿ على الفاضل، ویدل علیه قوله 

 بناي ذلك الأشاعرة وبعض المعتزلة "كوقد خالفنا ف ،2﴾تَحْكُمُونَ  كَیْفَ  لَكُمْ  فَمَاأن یُهْدَىٰ  

دلیل  ودید" حیث أجاز تقدیم المفضول على الفاضل مخالفین صریح العقل أبي الح

ذلك كون الإمام أفضل في و یرفض تقدیم المفضول على الفاضل  أي أن "الحلي". 3»النقل

  العلم والدین والكرم والشجاعة وجمیع الفضائل.

 أما وجه القبح شیعة أن إمامة المفضول مع وجوب الأفضل قبیحة عقلا،الوترى   

ن في جواز أن ینصب االله على المفضول مع ان الإمام منصوبا من االله كانه لما كإف

                                                        

   .310- 309الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، ص ص :الطوسي - 1

  .35الآیة :سورة یونس - 2

  .342ص  ،كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد :الطوسي - 3
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وجوب فكرة وجود الأفضل منه ما یتنافى مع عدم جواز صدور القبح من االله وبذلك ترتبط 

وواجب علیه  ن غیر جائز على االله فعل القبح،ان كإ إمامة الأفضل بفكرة فعل الأصلح و 

ما یعارض  تجویز نصب إمام مفضول مع وجود الأفضل منه،ن إفعل الأصلح بعباده، ف

ن إمامة المفضول مع وجوب الأفضل یتعارض إنت الإمامة بالنص من االله فان كإذلك، ف

  واالله لا یحب الفساد ولا یجور. 1مع وجوب فعل الأصلح على االله

، والذي یدل على قبح إمامة المفضول أن الإمام مقدم في الدین على جمیع الأمة  

ن أفضل منه افلا بد من أن یكون أفضل منهم، لأن تقدیم المفضول على الفاضل فیما ك

النحو على البارع الكامل أو  الفقهأو  یوضح ذلك أن تقدیم المتوسط في علم الكلامو قبح، 

لمفضول افي هذه العلوم قبیح معلوم ضرورة للعقلاء قبحه، ولا وجه لذلك إلا أنه تقدیم 

 . أي2ن أنقص لم یحسن ذلكان أفضل حسن تقدمه، وإذ كاة أنه أن كعلى الفاضل بدلال

  .ن أفضل منهاتقدیم المفضول على الفاضل فیما ك نما هوإأن القبح 

علمه ضرورة مما لا یختلف علیه العقلاء، من نوالأفضلیة عند الطوسي" هو ما 

والمعتبر الواجب  ن أفضل منه، ومن هنا،اقبح تقدیم المفضول على الفاضل فیما ك

ن فیه إماما، وفي هذا الإطار اوفي ما ك ن أفضل منه،اتفضیل الإمام على غیره فیما ك

یجب أن یكون الإمام أفضل من غیره إلا في بعض الأمور مما لا یكون إماما فیها مثل 

الصنائع وغیرها فیجوز، أن یكون غیره فیها أفضل منه، لأنها خارجة عن صلاحیة إمامته 

  .3أفضل نه ینصب من هوإالناصب للإمام ف هو ن االله اوأن ك

تصاف بجمیع الكمالات والفضائل، ویجب أن یكون في ذلك فیجب على الإمام الا  

من الحكیم أن یقدم المفضول  حنه، لأنه یقباأفضل وأكمل من كل واحد من أهل زم

                                                        

   .157نظریة الإمامة لدى الشیعة الإثني عشریة، ص  :أحمد محمود صبحي - 1

موسوعة السید المرتضى في علم الكلام ورد الشبهات، المركز الإسلامي لدراسات الاستراتیجیة،  :الشریف المرتضى 2-

  .369ص ، 1ط)، (د، ت)، ج ،(د

   .211النظریات الكلامیة عند الطوسي، ص  :علي محمد جواد فضل االله - 3
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في  المحتاج إلى التكمیل على الفاضل المكمل عقلا وسمعا، أما عقلا فظاهر أن یقبح

بن عباس" وغیره من الفقهاء، ویجعل مبتدئا ا"الشاهد أن یجعل مبتدئا في الفقه مقدما على 

في المنطق مقدما على "أرسطو"، ومبتدئا في النحو مقدما على "سیبویه"  وكذا في كل فن 

نین االعقل یقضي بقبح تقدیم المفضول على الأفضل في إقامة قو  . ومنه فإن1من الفنون

جتماع الآراء انقیاد الجماهیر له و االإسلام، كما أن الأفضل أقرب إلى دین الشریعة وحفظ 

  على متابعته.

كما أن الصحابة قد عقدوا الإمامة للأفضل فالأفضل فالخلفاء الأربعة أفضلهم "أبو   

 حتج به "أبو حسن الأشعري" وذهبان" ثم "علي" وهذا الدلیل قد ابكر" ثم "عمر" ثم "عثم

نه في شرط الإمامة ایجب أن یكون أفضل أهل زم« "أبو الحسن الأشعري" إلى أن الإمام:

ن ان عقدها قوم للمفضول كإأفضل فیها، ف ولا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو

  .2»من الأئمة لاالمعقود له من الملوك 

مة إلى من علماء المعتزلة فلا یجوز صرف الإما وكذلك قال "النظام" و"الجاحظ"  

المفضول وقالت الإمامیة أن الإمام كما یجب أن یكون أفضل الناس في الظاهر فكذلك 

یجب أن یكون أفضلهم بمعنى أنه أكثر ثوابا عند االله، وأن یكون الإمام أفضل من كل 

، وذلك معلوم في الكتب والسیر والتواریخ فیكونوا أئمة لقبح المفضول انهواحد من أهل زم

  .3على الفاضل

"القاضي عبد الجبار" بجواز كون الباطن بخلاف الظاهر باعتبار أن  یقولو   

  .4الفضل المطلوب في الإمامة لیس بمشاكل للفضل المطلوب في النبوة

                                                        

   .66، ص الباب الحادي عشر :الحلي لعلامةا -1

  .215-214ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي، ص ص  :محمد رأفت عثمان - 2

   .52ص   ،الباب الحادي عشر  :يالحللعلامة ا - 3

   .225، ص 1المغني في الإمامة، ج :القاضي عبد الجبار -4
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ومنه جاز أن یقدم من هو أفضل منه لأن الغرض بالإمامة ما یعود بالصلاح، فقد   

تقدیم  ثبت أن المفضول یقدم لغیر علة توجب تقدمه على الفاضل، لما ثبت علیه 

یتها من كثرة "عمر بن العاص" و"خالد بن الولید "على "أبي بكر" و"عمر" في حال ولا

  إمرة الحرب و الجیش.الثواب لم یمنع ذلك من أن یولیه عن 

"یرى أن الإمام یجب أن یكون أفضل من رعیته في  إلا أن "الشریف المرتضى  

ن أفضل اكو فإذا وجب بدلیل عصمته أن یكون ظاهره كباطنه، « : قولهبالظاهر والباطن 

أي أن الإمام یجب أن . 1»في العبادات من رعیته وجب أن یكون أكثرهم ثوابا ظاهرا

  ته في العبادات والطاعات ولا بد أن یكون سلیم الباطن.یكون أفضل من رعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .43، ص 2الشافي في الإمامة، ج :الشریف المرتضى -1
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  الأعلمیة والعدل :المطلب الثاني

  علمیةالأ-أ

، فمعظم الفقهاء حول صفات الإمام من الشروط التي تعددت فیها وجهات النظر،   

یشترطون في المرشح لرئاسة الدولة أن یتوفر فیه شرط العلم، لكنهم یختلفون في حدود 

یجب أن یكون مجتهدا في إذ هذا العلم فبعض الفقهاء یشترط توفر درجة عالیة من العلم، 

نون الإسلامي في حین الشیعة ان تنفیذ القاالأصول والفروع حتى یكون قادرا على ضم

، وهذا یعني أن الإمام أغزر الناس 1ل أمور الدین والدنیایشمیة، یجعلون علم الإمام الإمام

علم أیرى الشیعة أن الإمام یجب أن یكون بل  علما وأن مصدر هذا العلم لیس بشریا،

علمیة الإمام "علي" فوجب أن أعتراف جمیع الصحابة بانه مشیرین إلى االناس في زم

  .علما  یكون الإمام بعد النبي

یا علي لك « :قال" لعلي" ویذكر فقهاء الشیعة الإثني عشریة حدیثا أن النبي   

أقواهم  ل المؤمنین باالله، وأوفاهم بعهد االله، وأو  سبع خصال لا یحاججك بها أحد، أنت

یكون الإمام بمعنى أن ، 2»علمهم بالقضیة، وأعظمهم مزیةأبأمر االله، وأرأفهم بالرعیة، و 

بكل ما یحتاج الناس إلیه، فأما ما لا یحتاجون إلیه و ور الدین والشریعة، عالما بكل أم

علمه االله أني إذ أراد أن یعلم الشيء ان علم الإمام إلهام ربإ فیجوز أن لا یعلمه الإمام و 

  .3بذلك

ن الذي یدل على وجوب كون الإمام عالما بجمیع إ« :"الشریف المرتضى" ویقول  

 جلیله للحكم في جمیعه، يولتوم الإمام في سائل الدین، أنه قد ثبت أن الأحكام فهو

جوز أن لا یكون عالما بجمیع الدین والأحكام، وهذه یودقیقه، ظاهره وغامضه، ولیس 

                                                        

  .138الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  :نجاح محسن -1

  .21-20تطور الفكر السیاسي لدى الشیعة الاثني عشریة في عصر الغیبیة، ص ص :فاخر جاسم 2-

   .21-20المرجع نفسه، ص ص  -3
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كون  …ستكفاء الأمر وتولیته من لا یعلمه، اصفته لأن من المتقرر عند العقلاء قبح 

تعلمه، وكونه مخلي بینه وبین ن ابه، ولا معتبر بإمك ضطلعاواالمولي عالما بما ولي، 

ن فاقدا للعلم بما اطریق العلم ،لأن ذلك حاصلا فلا تخرج ولأیته من أن تكون قبیحة إذ ك

أن الإمام قد ثبت كونه حجة في الدین، وحافظ للشرع، لأنه لو جوزنا  . أي1»فوض إلیه

أن ذلك نا كما أن یذهب بعض الأحكام على الإمام لما وثقنا بوصول جمیع الشرع إلی

  نقیاد إلیه.منفر من قبوله والا

 یقول اذ ویرى "الشریف المرتضى" أنه لیس یصح الاقتداء في الشيء بمن لا یعلمه  

أنا نقتدي به فیما یعلمه دون ما لا یعلمه،  ولیس للمخالف أن یقول« :في هذا "المرتضى" 

بمقتضى كونه مقتدى  لأننا بینا أنه إمام في جمیع الدین، وأن ثبوت كونه إماما في جمیعه

أما علمه و  أي أن الإمام بصفته المقتدى به یجب أن یكون عالما بجمیع الأحكام.. 2»به

  .3علم بها فمبني على التعبد بالشرائع وأنه إمام فیهاأبأحكام الشرعیة وكونه 

ولیس لأحد أن یقول: أن « قول "الطوسي":ی كمافالإمام إمام في سائر الدین،   

علمه من الأحكام دون ما لم یعلمه لأن الإجماع یمنع ذلك، لأنه لا خلاف  الإمام إمام في

أن  ولو جاز«، ویقول أیضا »ختلف في معنى الإمامةان إ أن الإمام إمام في سائر الدین و 

یعلم الإمام كثیر من الأحكام ویستفتي العلماء، لجاز أن لا یعلم شیئا منها ویستفتیهم وإلا 

كون إماما في بعض الدین دون البعض، لم یجب عندنا أن یكون ولو جاز أن ی فما الفرق

. بمعنى أن الإمام یجب أن یكون عالما بجمیع 4»عالما بالبعض الذي لیس هو إمام فیه

  كونه إماما في جمیع الدین. ،الاحكام

                                                        

  .15، ص 2الشافي في الإمامة، ج :الشریف المرتضى - 1

   .19، ص 2المصدر نفسه، ج - 2

  .430الذخیرة في علم الكلام، ص  :الشریف المرتضى - 3

  .213النظریات الكلامیة عن الطوسي، ص  :علي محمد جواد فضل االله - 4
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ن رئیسا اأن وجوب كون الإمام عالما بالأحكام من ك المرتضى" "الشریف یرىو   

وعلى أساس ما تقدم یصرح "الشریف  تعلق له بالأحكام الشریعة،فیها لم یجب بما لا 

بأن العلم بالصناعات والمهن لیس الإمام رئیسا في شيء منها ولا مقدما فیها « المرتضى"

، لكن "المرتضى" یرى جواز رجوع »ن رئیس في الصنائع لوجب أن یكون عالما بهااولو ك

  .1بین أرباب الصنائعالإمام إلى أهل الخبرة عند وقوع المشاجرات 

أسند إلیه ولا فیما جب أن یكون الإمام عالما أو  "حیث وهذا ما یؤكده "الطوسي  

ومن هنا فالإمام یجب أن یكون عالما  یجب أن یكون عالما بما لیس بمسند إلیه،

بالسیاسة عبر تدبیر أمر رعیته والنظر في مصالحهم وكذا لا بد أن یكون عالما بجمیع ما 

المرجع الذي یرجع إلیه  الإمام هو. بمعنى أنَّ 2یعة والدین لكونه حاكما فیهیتصل بالشر 

في سائر الأحكام، فالإمام إمام في سائر الدین فالشيء الذي لا یكون الإمام حاكما به لا 

یجب علیه معرفته كالصنائع وغیرها مما لا یكون رئیس فیها، فإذا حصل تنازع رجع إلى 

رامه، وضروب وحعلم الناس بحلال االله أفیجب أن یكون . 3لونأهل الخبرة وحكم بما یقو 

  .أمره ونهیه وجمیع ما یحتاج إلیه الناسو أحكامه 

و  نه لو لم یكن عالما لم یؤمن أن یقلب الأحكام،إعلم الناس فأووجوب كونه   

" عن ما أجمعت علیه الإمامیة على وجوب ى"الشریف المرتض ذوفي هذا لم یش. 4الحدود

  ذلك. الاخرى ام عالما بجمیع ما إلیه الحكم فیه، بینما لا ترى الفرق الإسلامیةكون الإم

ولا  ه الخطأ ولا السهویوالعلم الحق فهو علم الأنبیاء والأوصیاء إذ لا یعتر «  

علم لدني شهودي صادر عن الوحي والحدس والإلهام، واالله ضامن لصحة  النسیان، فهو

والأوصیاء فكرا یحصل لهم  صومینصل لغیر المعهذا العلم لأنه من لدنه وكل ما یح

                                                        

  .354الشریف المرتضى: موسوعة المرتضى في علم الكلام ورد الشبهات، ص  - 1

  .213علي محمد جواد فضل االله: النظریات الكلامیة عند الطوسي، ص  - 2

  .253، ص 1تلخیص الشافي، ج :الطوسي - 3

  .63الشریف المرتضى: الآیات الناسخة والمنسوخة، ص  - 4
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من عند االله وأنهم یعرفونها على بداهة، فعندهم علم جمیع الكتب التي نزلت أو حدسا 

ن كله وتفسیره وتأویله وناسخه ومنسوخه ومحكمه آختلاف ألسنتها، وهم یعلمون القر ا

  أي أن الإمام یحیط بكل شيء في الأرض والسماء. ،1»ومتشابه

 مذالأئمة لیس مكتسب بل علم إلهي موهوب إذ لم یعهد من واحد منهم أنه تتل علمو   

ها البارئ نتیجة علمه ایإعلى ید أحد من البشر على الإطلاق بل أن علومهم لدنیة وهبهم 

بهم وبما یؤول إلیهم أمرهم، والقدرة الإلهیة أنعمت علیهم بعد توفر القابلیة فیهم، فهم 

 وجزئیها، وعلوم الأئمة منها ما ینقل إلیهم عن طریق النبي عالمون بالأحكام كلیها 

وكل ما علمه النبي بواسطة الوحي وهذه العلوم الموروثة إلیهم هي الأحكام والتكالیف 

  .2الشرعیة

لشرع فلو لم یكن لأنه حافظ  هووما یؤكد أیضا كون الإمام عالما بجمیع الشرع   

تركوا بعض ما لیس الإمام أو عالما بجمیعه لجوزنا أن یكون وقع فیه خلل من الناقلین 

زاح في التكلیف لذلك، ت دي إلى أن لا یتصل بنا ما هو مصلحة لنا، ولاؤ عالما به فی

أي أنه وجب على الإمام أن یكون عالما بكل أحكام الشریعة  .3وذلك باطل بالاتفاق

من  وثبت أنه لا بد من أن یكون عارفا بجمیع ما جاء به محمد  كبیرها، و صغیرها

ب عن جمیع المشكلات، وینفي عن الأمة مواقع الشبهات، ولا یزل یو یج كتاب االله 

 جلیلها، لأنه لو لم یكن عالما بجمیع ما فرضه االله و في حكمه عارف بدقیق الأشیاء 

  .4رم االله وحرم ما أحل االلهفي كتابه وغیره قلب الفرائض، فأحل ما ح

 وأننا نقطع في النبي والإمام على أنهما لا بد أن یكون كل واحد عالما باالله «  

نات وسائر أحكام اوأحواله وصفاته، وما یجوز علیه وما لا یجوز، وبجمیع أحوال الدی

                                                        

   .143أحمد محمود صبحي: نظریة الإمامة لدى الشیعة الاثني عشریة، ص  1-

  .109أیة االله فقیه أهل البیت: الفوائد البهیة في شرح العقائد الإمامیة، ص  - 2

  .311عتقاد، ص الطوسي: الاقتصاد فیما یتعلق بالا -3

   .113رسالة المحكم والمتشابه، ص  :الشریف المرتضى 4 -
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على كل واحد منهما  ذویحفظها الإمام ویتقدمها حتى لا یش الشریعة التي یؤدیها النبي 

وهذا یعني أن الإمام أفضل في العلم والدین . 1»ستفتاء غیرهاذلك الشيء یحتاج فیه إلى 

قائم مقامه في جمیع شؤونه إلا في تلقي الوحي فهو شبهه في كل  وهو كالنبي 

  .الصفات

وقد رفضت المعتزلة هذا الغلو الذي قالت به الشیعة في العلم كصفة من صفات   

من أن الإمام لیس حافظ لشریعة ولیس معصوما، وهو مفوض فیما هو  نطلاقاً ا، الإمام

من مصالح الدنیا، مثل حفظ الأمة، وتنفیذ الأحكام وإقامة الحدود ومن ثمة فأن القیاس 

أي  ،2فیه وفي علمه یجب أن یكون على الحكم والحكام والأمراء لا على النبوة والأنبیاء

  عالما بالغیب وسائر أحوال الناس.لا یكون یجب أن أن الإمام 

  العدل :ب

 ویقیمون لها الشیعة الاثنا عشریة صفة العدل لمن یتولى إمامة المسلمین وجبی  

قلیة مأخوذة من نویستندون إلى أدلة  أهمیة كبیرة لأنها مرتبطة بأحد أمورهم العقائدیة،

ناتِ إلىٰ أهلهَا ایَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الأْم: ﴿ أن اللَّهَ ن لإثبات وجهة نظرهم منها قولهاالقر 

ا اللَّهَ  أنوَإذا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ   سَمِیعًا كَان اللَّهَ  أن  بِهِ  یَعِظُكُم نِعِمَّ

 فقهاء الشیعة الاثنا عشریة  الكافر العادل على الحاكم المسلم لذلك یفضل3﴾ بَصِیرًا

  .4الضالم

                                                        

  .354موسوعة المرتضى في علم الكلام ورد الشبهات، ص  :الشریف المرتضى -1

  .119نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  -2

  .58سورة النساء: الآیة  - 3

  .20فاخر جاسم: تطور الفكر السیاسي لدى الشیعة الاثني عشریة في عصر الغیبة، ص  4 -
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جتماعي أحد أهم وظائف الإمام، حیث تقع علیه مسؤولیة ویحتل تحقیق العدل الا  

نه على الإمام إشاعة إ توزیع العادل لأموال بیت مال المسلمین، و والیة المحتاجین ارع

  .1ل بین الناس في شتى ضروب الحیاة وفي مختلف المجالات الاجتماعیةدالع

"المرتضى"  یرىق أرقى مراتب العدالة، و تفو  هيالإمام العصمة، و في شترط اولقد   

ذلك بعصمة الأئمة وطهارتهم من في كغیره من الإمامیة وجوب عدالة الإمام، مستدلا 

من لم أي  ،2»فمن لم یسلك في ذلك ما سلكناه لم یصل إلى المطلوب« :الذنوب إذ یقول

  یكن معصوما من الخطأ لم یحقق العدالة.

ینطلقون في ذلك من قیاسهم عدالته  -غیر الإمامیةمن –والقائلون بعدالة الإمام   

لو كان متهتكا « على عدالة الشاهد والحاكم، وفي هذا الصدد یقول "القاضي عبد الجبار":

ن كان الإمام بهذه ثغرات فإلم یجز له تولیة القضاة ولا تعدیل الشهود وإقامة الحدود وسد ال

العدالة ما دامت مفروضة في الشاهد أن  أي .3»الصفة لم یكن إماما ولم یجز تولیته

ي امره الدینیة والدنیو أو  نها شرط ضروري في الإمام لینقاد إلیه المكلفون فيإكم، فاوالح

  .حیث وقف المعتزلة ضد إمامة الفاسق لأنه یغتصب أموال الناس

لا یجوز كون الإمام فاسقا بما یتعلق فأفعال الجوارح « "المرتضى": في ذلك یقولو   

 .4»نما یجیز ذلك فیما یرجع إلى الاعتقادات والمذاهبإ ب إقامة الحدود، و جیو  ماو 

فالإمامة باعتبارها رئاسة في أمور الدین والدنیا فلا یجوز أن یكون الإمام فاسقا مرتكبا لما 

إقامة الحدود وتنفیذ الأحكام لا یجوز أن یقوم به كل أحد، فلا  . وعلیه فأنیقام علیه الحد

ن عادلا على الصفات التي ان كإمن صفة مخصوصة، وقد ثبت  اهبد في من یقوم ب

                                                        

، ص 1957، 1فوزي جعفر: فلسفة الحكم عند الإمام، تق عبد الفتاح عبد المقصود، مطبوعات النجاح، القاهرة، ط -1

45.  

  .153، ص 3الشریف المرتضى: الشافي في الإمامة، ج -2

 753شرح الاصول الخمسة ص :القاضي عبد الجبار 3-

 . 156، ص3ج،الشافي في الإمامة : الشریف المرتضى  -4
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نقولها أن قیامه بذلك یصح، ولم یثبت ذلك في الباغي، فیجب أن یكون حاله كحال سائر 

  .1الناس

القول بأن من لم یمنع فسقه من أن یكون إماما  كما یرفض "الشریف المرتضى"،  

دل ذلك على جواز أن یكون إماما  إذ« :في الصلاة، أن یمنع من كونه إماما بقوله 

نما جواز أن یكون إماما في الصلاة لأنها لا تتعلق إ فجوزا كونه حاكما وشاهدا بمثله، و 

لأنها مبنیة في الجواز على جواز  بحقوق الغیر فجوزت إمامته كما جوزت صلاته،

ف نتصانصاف والاصلاته، ومن حق الإمام أن یقوم بالحقوق كالحدود والأحكام، والإ

ن الإمام إذا إف. 2»وأخذ الأموال من وجوهها وصرفها في حقها والفاسق لا یؤمن على ذلك

  ن فاسقا فلیس له أن یحكم بنفسه الحكم الذي یعتبر فیه العدالة وله أن یولى.اك

العدالة في الإمام  شرط مطلوب في الشاهد والقاضي ولا شك أن  شرط عتباراو   

نعا في تقلید ان هو مان كإ نقیض العدالة، و  والفسق هو الإمامة العظمى أعلى منزلة منها

ن مطلوبا من الإمام اوأن ك ىنعا من تولي الإمامة العظمایكون ممنه القضاء والشهادة، ف

  .3أن ینظر في مصالح المسلمین فكیف یتم ذلك وهو فاسق

والدنیا الدین  الفاسق لا یصلح لأمر الدین ولا یوثق بأوامره ونواهیه ویختل به أمرف  

ولا خلاف « ":"القرطبي الفاسق، ولا من فیه نقص یمنع الشهادة  قال ةومنه فلا یجوز تولی

ع الفرق الإسلامیة یأي أن جم. 4»لا یجوز أن تعقد الخلافة لفاسقبین الأمة في أنه 

ن على إقامة الحدود وأخذ ؤمتفقت على عدم تولیة الفاسق منصب الإمامة، لأنه لا یا

  الوجه الذي تجب فیه والفاسق لا یؤمن على تحقیق ذلك.ا في الأموال وصرفه

                                                        

  .352موسوعة المرتضى في علم الكلام والرد على الشبهات، ص   :الشریف المرتضى -1

   .155، ص 3الشافي في الإمامة، ج :الشریف المرتضى 2-

  144ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي، ص  :محمد رأفت عثمان -3

  .251عند أهل السنة والجماعة)، ص (الدمیجي: الإمامة العظمى - 4
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ن عادلا ان كإولا تتحقق الأغراض التي یشهد فیها المسلمون من نصب الإمام إلا   

ن من لا عدالة له لا یؤمن على الناس ولا یوثق به في تدبیر دینهم ودنیاهم لأنه مع إف

الكتاب والسنة ولا یبالي أیضا وجود بلوه من صفات الورع لا یبالي خعدم تلبسه للعدالة و 

بالناس لأنه قد صار مسؤولا علیهم نافذا الأمر والنهي فیهم، لذلك یمتنع الفاسق من 

  .1الإمامة

نما اعتمد إ ویرى "المرتضى" أن الصحابة لم تجمع على وجوب خلع كل عاص، و   

ه، مثل أخذ نتظام لأمر الإمامة معاوجوب خلع من أقدم على مالا شبهة في مثله ولا 

الأموال وصرفها في غیر وجوهها، ولیس كل حدث یجري مجرى هذا المجرى ویضیف 

ألا ترى أنه لیس لأحد أن یعطل ما أجمعت علیه الصحابة على « : موضحا ذلك قائلا

ستحقاق الخلع له من المعاصي الصغیرة فذلك لیس لأحد أن یجعل العلة فیما اقتضى ا

وإقامة الإمام  منصبهیجب على المسلمین إزالة الفاسق عن أي أنه  .2»الخلع كونه حدیثا

  .الذي یمنع فیهم هذه الحالة

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .353مصطفى حلمي: نظام الخلافة في الفكر الإسلامي، ص  -1

  .56، ص 3الشافي في الإمامة، ج :الشریف المرتضى -2
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  الشجاعة والقریشیة :المطلب الثالث

  الشجاعة:ا

ستعراض آراء الفرق الإسلامیة في صفات الإمام، ظهر أن معظمها امن خلال   

الإمام بالأشجعیة عن یشیر إلى ضرورة توفر هذه الصفة، غیر أنهم لا یشترطون تمیز 

بل هم كعامتهم، باستثناء الإمامیة، حیث تعطي أهمیة بالغة لمن یتولى قیادة  رعیته،

عتبار الشجاعة هي ارهم لذلك یقوم على یالمسلمین بحیث یكون الإمام أشجع الخلق وتبر 

 التي تعطي القائد القوة في الدفاع عن مبادئ الإسلام من خلال التضحیة بالنفس والجرأة

  .1  "أشجع الناس بعد الرسول وقول كلمة الحق، والحكم بالعدل معتبرین الإمام "علي

وإذ لم یكن أشجع الناس « :لل "الشریف المرتضى" وجه وجوب الأشجعیة بقوله عوی  

 :﴿  من قال االله لدخل في -أي الإمام-فرَ  لورب ،لأنه في الح2»سقط فرض إمامته

فًا لِّقِتَالٍ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ  وَمَن   .3مُتَحَیِّزًا إلىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾أو  دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّ

یجب أن یكون أشجع الناس لأنه لا یصلح أن ینهزم فیبوء بغضب من االله ومنه   

  الشریف المرتضى" لزوم الأشجعیة في  ویثبت صفة الإمام،هذه كون تولا یصح أن"

  بتلاء الإمام ورعیته بالجهاد والقتال.احال 

فینهزم  لو لم یكن أشجع لجاز أن ینهزم، أنه« :بقول یؤكد على ذلك "الطوسي"و   

یجب أن كما  ، فإذن یجب أن یكون أشجعهم وأربطهم جأشا وأثبتهم قلبا،نهزامهبا المسلمون

  .4»الناسعلمهم بالسیاسة ویلزم أن یكون أحسن أیكون أعقل رعیته وأجودهم رأیا و 

                                                        

   .21تطور الفكر السیاسي لدى الشیعة الاثني عشریة في عصر الغیبة، ص  :فاخر جاسم- 1

رسالة المحكم والتشابه، تح عبد المحسن الغریفي البهبهانى، مؤسسة التابعة للأستانة الرضویة  :الشریف المرتضى -2

  .113ه، ص 1432، 2المقدسة، ط

  .16الآیة  :سورة الأنفال - 3

  .313- 312الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، ص ص : الطوسي 4-
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قد ثبت أنه رئیس علیهم «  على شجاعة الإمام بقوله: تأكده "الطوسي" واصلوی  

فیجب أن یكون  بالشجاعةغي وذلك متعلق بفیما یتعلق بجهاد الأعداء وحرب أهل ال

ن رئیسا اأقواهم حالا في ذلك، لأن من شأن الرئیس أن یكون أفضل من رعیته فیما ك

ن أفضل فیه، وكونه لتقدیم المفضول على الفاضل فیما كمن قبح  بیانهفیه، لما قدمنا 

أي أنه مع فرض . 1»أعقلهم، فالمرجع فیه إلى جودة الرأي وقوة العلم بالسیاسة والتدبیر

لزوم أفضلیة الإمامة ینبغي أن یكون أشجع من الجمیع لأن الشجاعة صفة كمال لا 

 غیره فیها. ارق علیهفتینبغي أن ی

  ةقریشیال :ب

وقریشیة  ،2الخلافة العباسیةانهیار ل المسائل التي أثیرت بعد أو  القریشیة ن شرطاك  

ختلفت حوله آراء الفرق الإسلامیة وآراء العلماء بین قدماء ومحدثین، االذي  والشرطالإمام 

به أي شرط، فبعضهم تمسك به ودافع عنه، وهم   واوقد تناوله الباحثون بما لم یتناول

 تمسكوا بعموم القریشیة دون تخصیص أما الشیعة فیحددون جمهور أهل السنة، لكنهم

 ترىفختلفوا في أي بیت من بیوت بني هاشم، اذلك في بني هاشم حصرا، ومع ذلك 

ختلفت في هذه الصفة االبقیة من الفرق الإسلامیة فقد  الزیدیة أنها في "علي"، أما

وأكثر أهل السنة، أما  فبعضهم یشترطها مثل بعض المعتزلة كالجبائین ومعظم الأشعریة

  .3البعض الآخر فلا یشترطها ومنهم الخوارج

                                                        

  .276، ص 1تلخیص الشافي، ج :الطوسي -1

أحمد محمود صبحي: النظریات السیاسیة لدى الفرق الإسلامیة، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، بالكویت،  -2

  .3، ص 1993

  .142نجاح محسن: الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  -3
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 والقائلون باشتراط النسب القریشي ومنهم بعض المعتزلة ویذكرون أن النبي   

. 1یصلح إلا في هذا الحي من قریش﴾ لا ﴿أن هذا الأمر و قال: ﴿الأئمة من قریش﴾

  مصرحین أن أحد لم ینكر.

 دثشتراط هذا الشرط وحالمین قاطبة ذهبوا إلى وقلنا أن جماهیر علماء المس  

الإمام أحمد"  ربعة، فقال"الإجماع علیه من قبل الصحابة، والتابعین، وبه قال الأئمة الا

، لیس لأحد من الناس ثناناالخلافة في قریش ما بقي من الناس « یة الاصطخري:افي رو 

  .2»إلى قیام الساعةأن ینازعهم فیها ولا یخرج علیهم، ولا تقر لغیرهم بها 

واردا  -الأئمة من قریش –عف أن یكون هذا النص ضإلا أن "الشریف المرتضى" ی  

ن الأصل الذي یتضمن حصر الأئمة في قریش ضعیف إوعلیه ف ن الرسول اعلى لس

من  الأئمةعتماد في ذلك على قوله أن یمكن الا ولا« یقول:كما یرى "المرتضى"  حین 

قد بین الصفة التي لا  جب هذه الصفة دل على وجوبها، وذلك لأنه أو  نإوأنه   قریش

الإمامة أنه أراد  نتصح العبادة إلا معها ویكون نقلا لما قد یتبین كونها واجبة، فمن أی

 أو ندبتم إلیها،  التيأو الواجبة من قریش دون غیرهم، دون أن یرید أن الإمامة المستحبة 

  .3»في حال دون حال التي یلزمكم

المتضمن أن الأئمة من  عترض "الشریف المرتضى" على الاستدلال بالخبراو   

قریش الذي رواه أبا بكر یوم السقیفة، بأنه لا یسلم هذا الاستدلال إلا بعد تبین الأمور 

  4الآتیة:

                                                        

  .183ص ،3الشریف المرتضى: الشافي في الإمامة، ج -1

  .268الجماعة)، ص الدمیجي: الإمامة العظمى( عند أهل السنة و  - 2

   .124، ص 1الشریف المرتضى: الشافي في الإمامة، ج - 3

  .183محمد رأفت عثمان: ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي، ص  - 4
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  حتج به وأن اأنا "أبا بكر" ذكر الخبر المتضمن أن الأئمة من قریش یوم السقیفة و

 العلم. ذلك وارد من جهة توجب

  علیه ورضیت به. حتجاجه وصدقتاحتج بذلك سلمت الأمة له اأنه لما 

 .أن اللفظ موجب لنفي الإمامة عمن لیس بقریش 

حتجاج "أبي بكر" على ان شیئا من ذلك لم یثبت، أما إ« "المرتضى" :ثم قال  

 الأنصار بالخبر المتضمن أن الأئمة من قریش فأكثر من روى السیر ونقل خبر السقیفة

حتجاج "أبي بكر" وغیره على اوما جرى فیها مل یذكره بلفظ ولا معنى، بل ذكره من 

  .1»الأنصار ووجوها وطرق لیس جملتها هذا الخبر المدعى

دعوه، ولكن رواه قلیل اهذا الخبر مرویا على الوجه الذي  أن-"المرتضى"–ویرى   

 خلاف فیه وما لا یعرف من كثیر وواحد من جماعات، والقوم عكسوا القصة فأوردوه ما لا

قوله عند حضور  یة عن "أبي بكر"اسواه، والذي یدل على ضعف هذه الدعوى الرو 

لیتني كنت سألته  عن ثلاث أشیاء ذكر من جملتها: لیتني سألت رسول االله «  الموت:

وكیف یقول هذا القول من یروي عنه أن الأئمة من  هل للأنصار في هذا الأمر حق،

  .2»قریش

ستشهد على هذا الشرط بعدة أحادیث  " المقابل نجد "القاضي عبد الجبار وفي  

  وهي: للرسول 

  الأئمة من قریش﴾. :قوله﴿ 

 .﴾وقوله: ﴿قدموا قریشا ولا تقدموا علیها 

                                                        

  .183ص , 3الشافي في الإمامة ج: الشریف المرتضى  - 1

  .185ص  ,ریاسة الدولة الفقه الإسلامي :عثمان نقلا عن محمد رافت -  2
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 :معنى أن أغلبیة . ب1من قریش﴾ حي﴿لا یصلح هذا الأمر إلا في هذا ال وقوله

 ذلك الإمامیة. شترطت النسب القریشي بما فيالفرق الإسلامیة ا

  

                                                        

  .147الفكر السیاسي عند المعتزلة، ص  :نجاح محسننقلا عن  1
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  خاتمة : 

كان للشیعة أثر بالغ في الفكر الإسلامي الدیني والسیاسي مباشرة، ویعود سبب ظهورها 

من أجل القیام بمصالح العباد حیث یرى  إلى مسألة الإمامة التي ظهرت بعد وفاة الرسول 

  الشهرستاني أن خلاف الناشئ عن الإمامة كان أعظم خلاف بالسلاح بین الأمة .

قامة الدعوة تهدف إلى رعایة الرعیة وا ،إن الإمامة ریاسة تتعلق بأمور الدین والدنیا 

  نصاف المظلومین من الظالمین.وا ،بالحجة

ة وهي لیست واجبة على الأمة بل هي واجبة على االله ویؤكد الشیعة على وجوب الإمام 

  ،من باب اللطف، حیث رفض الشیعة القول بأن الإمامة قائمة على أساس الاختیار

  والإمام . ورسوله  وقالو بأنها سلطة دینیة من االله  ،وتفویض الأمة

أن طریق  "المرتضىالشریف "یري  ،وعقیدة الرجعة ،عقیدة التقیة ،إن أهم عقائد الشیعة

  هذا الرأي ویقول بأنها تثبت بالاختیار. "القاضي عبد الجبار"إثبات الإمامة هو النص ویرفض 

، وما یثبت أن الإمامة ذات طبیعة دینیة، هو الإمامة عند الشیعة عقیدة دینیة وإنَّ 

متداد والإمامة ا، والإمام یقوم بمهام النبي  ،قیاسهم الإمامة على النبوة، فالإمامة منصب إلهي

  . ونص الرسول  للنبوة، وعلیه وجب أن یثبت الإمام بنص االله

وترى الشیعة الإمامیة أن الغایة من نصب الإمام تحقیق وظیفتین: حفظ الدین من 

  الزیادة والنقصان، وأن یكون لطفا في الواجبات العقلیة. 

إذ لابد من وجود قیم كي لا كما ترى الشیعة أن وجود كتاب االله غیر كاف لدفع الفساد، 

  تختلف الفرق في تفسیره .
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، غیر أن عقلا من باب اللطف على االله   "الشریف المرتضى"فالإمامة واجبة عند 

لأن الإمام حافظ للشرع وهو الحجة ومنه  "الشریف المرتضى"یرفض رأي  "القاضي عبد الجبار"

عیین الإمام كما تقول الإمامیة أن فإن مصدر السلطة عند الشیعة هو االله وذلك من خلال ت

  كان بنص صریح . "علي"تعیین 

أن وجوب الإمام لمصالح دینیة، كما ذهب الى ذلك  "القاضي عبد الجبار"كما رفض 

، واعتبر أن وجوب الإمام یتمثل في تنفیذ الاحكام والقیام بمصالح العباد "الشریف المرتضى"

  الدنیویة ومنه فهو لیس الحجة والقیم.

( المعتزلة) فرعا من فروع الدین، وبالتالي فهي شأن  "القاضي عبد الجبار"فالإمامة عند 

أمورها، وبالتالي القول بالاختیار  من شؤون العامة، فالأمة هي التي تقیم لنفسها إماما، یدیر

  ینفي قول الشیعة بالنص وهي واجبة على المكلفین سمعا.

یكون معصوما من الكبائر والصغائر، لأن یجب أن  "الشریف المرتضى"الإمام عند 

الإمام وجب علیه حفظ الدین من الضیاع وإقامة الحدود ورفع الظلم، والإمامة من أصول الدین 

  وأن من جهلها مات میتة جاهلیة . ،وأن الإیمان لا یتم إلا بها

مرهم وأباعتباره قائدهم  ،أفضل من رعیتهالإمامیة أن الإمام یجب أن یكون وترى       

بینما تري بقیة الفرق  ،فیما كان أفضل منه ولقبح تقدیم المفضول على الفاضل ،وناهیهم

 الإسلامیة جواز إمامة الفضول على الفاضل.

 ،جتمعت كلمة الإمامیة على وجوب كون الإمام عالما بجمیع ما إلیه الحكم فیهكما ا

نما لا ترى بقیة الفرق الإسلامیة بی ،ظاهره وغامضه ،جلیله ودقیقه ،لأنه إمام في سائر الدین

 وجوب ذلك خاصة المعتزلة .
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وجوب  "الشریف المرتضى"تشترط الإمامیة تمیز الإمام بالأشجعیة عن رعیته ویعلل      

شجعیة في حالة ابتلاء الإمام مامته ویثبت لزوم الأشجعیة بأنه أن لم یكن شجاعا سقطت إالأ

  ورعیته بالجهاد و القتال.

فإذا غابت العدالة جاءت العصمة  ،وهي تفوق أرقى مراتب العدالة ،الإمامیة العصمةشترطت ا

 ،فینبغي أن لا یتجاوز عن الحدود الشرعیة ،یرى وجوب عدالة الإمام "المرتضى"و ،تغطیها

  ومنه فلا یجوز أن یكون الإمام فاسقا و إلا وجب خلعه من منصبه.

وولده أما الفرق الإسلامیة  "علي"أنها في وترى الإمامیة وجوب النسب القریشي ویرون 

  فقد اختلفت في هذه الصفة.

في مسألة الإمامة من خلال كتاب ( الشافي في الإمامة)  "القاضي عبد الجبار"مناقشة      

  في كتابه( المغني في الإمامة). "القاضي عبد الجبار"مما ذهب الیه 

الشیخ "ظهور أثره في من جاء بعده خصوصا تلمیذه وخلیفته في رئاسة الإمامیة      

 تأثرا كبیرا. "الشریف المرتضى"إذ تأثر بأستاذه   "الطوسي
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 الآیات القرآنیةفهرس : أ

  الصفحة  رقم الآیة   الآیة

  سورة البقرة

 فَوَلُّوا كُنتُمْ  مَا وَحَیْثُ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  شَطْرَ  وَجْهَكَ  فَوَلِّ  خَرَجْتَ  حَیْثُ  وَمِنْ ﴿

ةٌ  عَلَیْكُمْ  لِلنَّاسِ  یَكُونَ  لِئَلاَّ  شَطْرَهُ  وُجُوهَكُمْ   فَلاَ  مِنْهُمْ  ظَلَمُوا الَّذِینَ  إِلاَّ  حُجَّ

  ﴾تَهْتَدُونَ  وَلَعَلَّكُمْ  عَلَیْكُمْ  نِعْمَتِي وَلأُِتِمَّ  وَاخْشَوْنِي تَخْشَوْهُمْ 

  

  ﴾الظَّالِمِینَ  عَهْدِي یَنَالُ  لاَ ﴿

 مَن فِیهَا أَتَجْعَلُ  قَالُوا  خَلِیفَةً  الأَْرْضِ  فِي جَاعِلٌ  إِنِّي لِلْمَلاَئِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  وَإِذْ ﴿ 

 مَا أَعْلَمُ  إِنِّي قَالَ   لَكَ  وَنُقَدِّسُ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِّحُ  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  وَیَسْفِكُ  فِیهَا یُفْسِدُ 

  ﴾تَعْلَمُونَ  لاَ 

  

150  

  

  

  

124  

30  

  

25  

  

  

  

66  

13  

  سورة النساء

  ﴾مِنْكُمْ  الأَْمْرِ  وَأُوْلِي الرَّسُولَ  وَأَطِیعُوا اللَّهَ  أَطِیعُوا آمَنُوا الَّذِینَ  یَاأَیُّهَا﴿

 سَبِیلِ  غَیْرَ  وَیَتَّبِعْ  الْهُدَىٰ  لَهُ  تَبَیَّنَ  مَا بَعْدِ  مِن الرَّسُولَ  یُشَاقِقِ  وَمَن ﴿

  ﴾مَصِیرًا وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَوَلَّىٰ  مَا نُوَلِّهِ  الْمُؤْمِنِینَ 

 بَیْنَ  حَكَمْتمُ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَىٰ  الأَْمَانَاتِ  تُؤَدُّوا أَن یَأْمُرُكُمْ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿

  ﴾بِالْعَدْلِ  تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ 

  

  

59  

115  

  

58  

  

  

10 

57  

  

78  

  

  سورة یونس

  یُهْدَىٰ  أَن إِلاَّ  یَهِدِّي لاَّ  أَمَّن یُتَّبَعَ  أَن أَحَقُّ  الْحَقِّ  إِلَى یَهْدِي فَمَن﴿َ 

  ﴾تَحْكُمُونَ  كَیْفَ  لَكُمْ  فَمَا

35 70  

  الأنعامسورة 

  ﴾الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلَى رَبُّكُمْ  كَتَبَ ﴿

 الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلَىٰ  كَتَبَ  لِّلَّهِ  قُل وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَّا لِّمَن قُل﴿

12 

12  

20 

35  
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 لاَ  فَهُمْ  أَنفُسَهُمْ  خَسِرُوا الَّذِینَ  فِیهِ  رَیْبَ  لاَ  الْقِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَىٰ  لَیَجْمَعَنَّكُمْ 

  ﴾یُؤْمِنُونَ 

 رَبُّكُمْ  كَتَبَ   علیكُمْ   سَلاَمٌ  فَقُلْ  بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ  الَّذِینَ  جَاءَكَ  وَإِذَا﴿

 مِن تَابَ  ثمَُّ  بِجَهَالَةٍ  سُوءًا مِنكُمْ  عَمِلَ  مَنْ  أَنَّهُ  الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلَى

                                     ﴾رَّحِیمٌ  غَفُورٌ  فَأَنَّهُ  وَأَصْلَحَ  بَعْدِهِ 

  

  

54  

  

  

11  

  

  

  

  سورة الأنبیاء

 وَإِقَامَ  الْخَیْراَتِ  فِعْلَ  إِلَیْهِمْ  وَأَوْحَیْنَا بِأَمْرِنَا یَهْدُونَ  أَئِمَّةً  وَجَعَلْنَاهُمْ  ﴿

لاَةِ    ﴾عَابِدینَ  لَنَا وَكَانُوا  الزَّكَاةِ  وَإِیتَاءَ  الصَّ

                                ﴾یُسْأَلُونَ  وَهُمْ  یَفْعَلُ  عَمَّا یُسْأَلُ  لاَ  ﴿

  

73  

  

23  

21  

  

52  

  سورة الحج

لاَةَ  أَقَامُوا الأَْرْضِ  فِي مَّكَّنَّاهُمْ  إِن الَّذِینَ ﴿  وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ  وَآتَوُا الصَّ

  ﴾الأُْمُو عَاقِبَةُ  وَلِلَّهِ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ 

  ﴾عَزِیزٌ  لَقَوِيٌّ  اللَّهَ  إِنَّ   قَدْرهِِ  حَقَّ  اللَّهَ  قَدَرُوا مَا﴿

41  

  

74  

21  

  

53  

  سورة الطلاق

  43 01  ﴾نَفْسَهُ  ظَلَمَ  فقدْ  االلهِ  حُدُودَ  یَتَعَدَّ  ومَنْ ﴿

  سورة ابراهیم

  53  27  ﴾ویفعل أالله ما یشاء﴿

  سورة المائدة

  55  38  ﴾كَسَبَا  بِمَا جَزاَء أَیْدِیَهُمَا فَاقْطَعُواْ  وَالسَّارِقَةُ  وَالسَّارِقُ  ﴿

  سورة هود

 مِنْ  الْیَوْمَ  عَاصِمَ  لاَ  قَالَ   الْمَاءِ  مِنَ  یَعْصِمُنِي جَبَلٍ  إِلَىٰ  سَآوِي قَالَ  ﴿

  ﴾الْمُغْرَقِینَ  مِنَ  فَكَانَ  الْمَوْجُ  بَیْنَهُمَا وَحَالَ   رَّحِمَ  مَن إِلاَّ  اللَّهِ  أَمْرِ 

43  59  
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  سورة الدخان

  60  32  ﴾الْعَالَمِینَ  عَلَى عِلْمٍ  عَلَىٰ  اخْتَرْنَاهُمْ  وَلَقَدِ ﴿

  سورة آل عمران

 یَفْعَلْ  وَمَن  الْمُؤْمِنِینَ  دُونِ  مِن أَوْلِیَاءَ  الْكَافِرِینَ  الْمُؤْمِنُونَ  یَتَّخِذِ  ا﴿َّ 

لِكَ   اللَّهُ  وَیُحَذِّرُكُمُ   تُقَاةً  مِنْهُمْ  تَتَّقُوا أَن إِلاَّ  شَيْءٍ  فِي اللَّهِ  مِنَ  فَلَیْسَ  ذَٰ

  ﴾الْمَصِیرُ  اللَّهِ  وَإِلَى  نَفْسَهُ 

 یَفْعَلْ  وَمَن لاَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أولِیَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ﴿

لِكَ   اللَّهُ  وَیُحَذِّرُكُمُ  تُقَاةً  مِنْهُمْ  تتََّقُوا أن إِلاَّ  شَيْءٍ  فِي اللَّهِ  مِنَ  فَلَیْسَ  ذَٰ

  ﴾الْمَصِیرُ  اللَّهِ  نَفْسَهُ وَإلى

  

28  

  

  

9  

15  

  

  

39  

  سورة یس

  رَمِیمٌ  وَهِيَ  الْعِظَامَ  یُحْیِي مَن قَالَ  خَلْقَهُ  وَنَسِيَ  مَثَلاً  لَنَا وَضَرَبَ  ﴿

لَ  أَنشَأَهَا الَّذِي یُحْیِیهَا قُلْ    ﴾عَلِیمٌ  خَلْقٍ  بِكُلِّ  وَهُوَ   مَرَّةٍ  أَوَّ

77 -78  17  

  سورة التوبة

ادِقِینَ  مَعَ  وَكُونُوا اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا﴿   24  119  ﴾الصَّ

  سورة الأحزاب

  67  33  ﴾تَطْهِیرًا وَیُطَهِّرَكُمْ  الْبَیْتِ  أَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنْكُمُ  لِیُذْهِبَ  االلهُ  یُرِیدُ  إِنَّمَا﴿

  سورة الشعراء

  09  214  ﴿وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ﴾

  

  سورة المائدة

لاَةَ  یُقِیمُونَ  الَّذِینَ  آَمَنُوا وَالَّذِینَ  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  وَلِیُّكُمُ  إِنَّمَا﴿  الزَّكَاةَ  وَیُؤْتُونَ  الصَّ

  ﴾ رَاكِعُونَ  وَهُمْ 

55  10  

  سورة اللیل

  11  12  ﴾لَلْهُدَىٰ  علینَا إِنَّ ﴿
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  سوررة ص

 تَتَّبِعِ  وَلاَ  بِالْحَقِّ  النَّاسِ  بَیْنَ  فَاحْكُم الأَْرْضِ  فِي خَلِیفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  یَا﴿ 

 عَذَابٌ  لَهُمْ  اللَّهِ  سَبِیلِ  عَن یَضِلُّونَ  الَّذِینَ  إِنَّ   اللَّهِ  سَبِیلِ  عَن فَیُضِلَّكَ  الْهَوَىٰ 

  ﴾الْحِسَابِ  یَوْمَ  نَسُوا بِمَا شَدِیدٌ 

  

26  13  

  

  سورة النور

  55  02  ﴾ مِائَةَ جَلْدَةٍ  فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَاوالزاني  الزانیة ﴿

      

  سورة الأنفال

دْ ﴿وَمَنیُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْمُتَحَیِّزاً إلىٰ فِئَةٍ فَقَ 

  ﴾بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ 

16  85  
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  فهرس الأحادیث النبویة -ب

  الصفحة  الراوي  الحدیث                                   الرقم

1  

  

2  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

4  

  

5 

  

  

6  

  

  

  

  

  

هذا اخي ووصي وخلیفتي من  قال رسول (( -

 ))بعدي ووارثي فستمعو الیه وأطیعوا له 

مولاه، اللهم  "علي"مولاه فهذا ألا من كنت (( -

ه  وانصر من نصره ولاه وعاد من عادا وال من

أدر الحق معه  كیف ما  وواخذل من خذله 

  ))دار

  النبي على نزل السلام علیه یلجبر  إن(( -

 أترك لم إني محمد، یا: له فقال ربه، عن یخبر

 وهداي، طاعتي یعرف عالم وفیها إلا الارض

 في ولیس الناس یضل إبلیس أترك أكن ولم

 سبیلي، إلى وهاد إلي، وداع لي، حجة الارض

 هادیا قوم لكل قضیت قد وإني بأمري، وعارف

 ))الاشقیاء على حجة ویكون السعداء به أهدي

  

 على ضلالة)) لا تجتمع أمتي (( -

  

 مع الجماعة))(( كونوا  -

 

  

 لك  علي (قال لعلي (( یا عن النبي -

 یوم أحد فیهن كجیحاج لا خصال، سبع

 إیمانا، باالله المؤمنین أول أنت القیامة

 االله، بأمر االله، وأقومهم بعهد وأوفاهم

 وأقسمهم بالسویة وأعلمهم بالرعیة، وأرأفهم

 )) . القیامة یوم مزیةً  وأعظمهم بالقضیة،

  

  الألباني  -

  

أخرجه الترمذي -

  والنسائي 

  

  

عن الحسن بن موسى -

الخشاب عن عبد 

الرحمان بن ابي النجران 

  عن عبد الكریم وغیره

  

  

  

  

  

رواه ابن ماجة -

  والطبراني 

  أبو داود وحسن -

  الألباني  

  

  

 رواه الألباني -

  

  

  

  

  

10  

  

10  

  

  

21  

  

  

  

  

  

  

  

58 

  

58 

 

  

77 
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8  

  

  

9  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قریش ))(( الأئمة من  -

 

  

  (( قدموا قریشا ولا تقدموا علیها )) -

(( لا یصلح هذا الأمر إلا في هذا الحي  -

  من قریش))

  

سهل أبي الأسد عن  -

   أنس 

  

  بكر  أبي -

  عن أبي بكر  -

  

90 

 

90 

90 
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 فهرس الأعلام -ج

  الصفحة  العلم  الرقم

   1   

2  

3  

4  

5  

6  

  

7  

8     

   9  

  

  

10  

  11  

  

  الدمیجي

  الجوهري

  الحلي

  ابو حسن الماوردي

  شیخ المفید

  الكلیني

  

  أبي جعفر

  أبي عبد االله                     

  علي

  

  

  عبد االله بن سبأ

  الطوسي

  

7  

7  

  

7-42-61  

7-53  

7-16  

  

8-10-16-17-

23-26-27-28-

30  

8-10-16  

  

8-17  

9-10-12-16-

25-26-28-30-

33-42-43-73-

75  

  

9  

10-31-37-41-

49-50-57-67-

68-76-77-83-
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12  

13  

14  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

  

  أدم

  داوود

  أبو حامد الغزالي

  ابن حجر

  ابن بابویه

  محمد بن خالد

  سلیمان بن خالد

  محمد رضا المظفر

  جعفر الصادق

  محمد ابن حنیفة

  محمد بن عبد االله بن علي بن ابي طالب

  فخر الدین الرازي

  الشیرازي

  محمد أل كاشف الغطاء

  شعريالامام الأ

  ابن أبي الحدید

43  

13-33  

  

13  

  

13  

15  

  

16-17  

16  

  

17  

  

17  

18-28  

18  

  

18  

22-29-30  

  

24  

25  

  

27  

28-62  
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27  

28  

29  

30  

31  

32  

  

33  

34  

25  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

  الشهرستاني

  ابن تیمیة

  الحسن والحسین

  أرشدیر

  الكاظمي

  الجبارالقاضي عبد 

  

  الجاحظ                            

  ابو حسن البصري

  أبو علي جبائي

  أبو هاشم الجبائي

  هشام الفوطي

  صمالأ

  ابن حزم

  الخیاط

  علي فضل االله الكیلاني

  بن عفان عثمان

21-28  

29-58  

  

32-33-42-59  

  

37  

38  

  

39-40-41-49-

48-50-59-64-

65-73-86  

46-58-73  

46-58-73  

  

46  

46  

  

46  

46  

  

46  

  

58  

62  

70-73  
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43  

44  

45  

46  

47            

48  

  

49  

 بكر أیي

  ابن عباس

 بن الخطاب عمر

  النضام

  عمر بن العاص

  خالد بن الولید

  الامام أحمد

            

      

   

  

  

  

  

  

  

  

70-74-84  

  

22  

73-74  

  

73  

74  

  

74  

84  
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  قائمة المصادر والمراجع - د                              

  

   )بروایة ورش(  القرآن الكریم
  

  قائمة المصادر : - 

 الشریف المرتضى :  

   لي جهاد الحساني، مكتبة الإمام أمیر المؤمنینالناسخة والمنسوخة، تح ع الآیات )1

  .ت) ،(د،)ط ،امة في النجف الأشرف، العراق، (دالع

   .ه1376، 1تنزیه الأنبیاء، انتشارات الشریف الرضى، ط )2

 - ه 1417، 1، دار الجیل، بیروت، ط، شرح محمد ألتونجيدیوان الشریف المرتضى )3

  .م 1997

   .2012، 1علم الكلام، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان، ط الذخیرة في )4

، مؤسسة التابعة للأستانة ين الغریفي البهبهانیحسسالة المحكم والتشابه، تح عبد الر  )5

  .ه1432، 2الرضویة المقدسة، ط

الشافي في الإمامة، تح السید عبد الزهراء الحسیني الخطیب، مؤسسة الصادق  )6

   .2004، 2طهران، طللطباعة والنشر، 

موسوعة السید المرتضى في علم الكلام ورد الشبهات، المركز الإسلامي لدراسات   )7

 .ط)، (د، ت) ،الاستراتیجیة، (د
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  قائمة المراجع :- 

إثبات الإمامة، تح مصطفي غالب، دار الأندلس للطباعة والنشر  :ابراهیم النیسابوري )1

  .1996 ،ط)، والتوزیع، بیروت، (د

ة، الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي: الأحكام السلطانیة والولایات الدینیأبي  )2

 م.1989 ،1بن قتیبة، الكویت، طاتح أحمد مبارك البغدادي، دار 

عبد  الملل والنحل، تح: بن أبي بكر أحمد الشهرستاني:االفتح محمد عبد الكریم  يأب )3

 .م1968والتوزیع، القاهرة، العزیز محمد الوكیل، مؤسسة الجلي وشركائه للنشر 

أبي المعالي الجویني: غیاث الأمم في التیاث الظلم، تح مصطفى حلمي، فؤاد عبد  )4

 .1979المنعم، دار الدعوة الإسكندریة، (د، ط )، 

أبي نعیم الأصبهاني: الإمامة والرد على الرافضة، تح: علي بن محمد بن ناصر  )5

  .م1،1987ط لمنورة،الفقیهي، مكتبة العلوم والحاكم، المدینة ا

 .1973,8 إحسان إلهي ظهیر: الشیعة والسنة، ادارة ترجمان السنة، باكستان، ط )6

، السنة والشیعة (وحدة الدین خلاف السیاسة التاریخ ) :محمد عمارة-أحمد الكاتب  )7

 .2008 1ط ،مكتبة النافذة

 أحمد أمین:  

   .2001، 7نهضة المصریة، القاهرة، طضحى الإسلام، مكتبة ال )8

  .1969، 10 ط فجر الإسلام، دار الكتاب العربي للنشر، بیروت، لبنان )9

 أحمد محمود صبحي: 

ر، وزارة الإعلام، مجلة عالم الفك ت السیاسیة لدى الفرق الإسلامیة،النظریا )10

  .1993بالكویت، 
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نظریة الإمامة لدى الشیعة الإثني عشریة، دار النهضة العربیة لطباعة والنشر  )11

  .1991ط)،بیروت، (د، 

أیة االله فقیه أهل البیت: الفوائد البهیة في شرح عقائد الإمامیة، تح محمد جمیل  )12

  .2013، 5محمود العاملي، مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث، بیروت، ط

نتشارات االباب الحادي عشر، حققه وقدم له  مهدى، محقق   :الحليالعلامة  )13

 ( د، ت).،ط) مؤسسة مطالعات إسلامي، طهران، (د،

المصابیح في إثبات الإمامة، تح  :حجة العراقیین أحمد حمید الدین الكرماني )14

 .1996، 1ط -لبنان -المنتظر، بیروتمصطفى غالب، دار 

  .2012، 1منشورات الرضا، بیروت، ط، فرق الشیعة :الحسن ابن موسى النوبختي )15

الاعتقادیة، تح: رضا الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم: النكت  )16

  .)، (د، ت1المختاري، المؤتمر العالمي للألفیة الشیخ المفید لنشر والتوزیع، ط

أصل الشیعة وأصولها، تح علاء الجعفر، دار الأضواء  :الشیخ كاشف الغطاء )17

 ، بیروت.1للنشر، ط

 صالح الورداني:   

 .2007، 1القاهرة، طالتوزیع،  و الحق والحقیقة بین السنة والشیعة، كنوز لنشر )18

  .ات والنشر، بیروت، (د، ط)،(د، ت)عقائد السنة وعقائد الشیعة، الغدیر لدراس )19

 الطوسي: 

 ،1ط للنشر، ستارة القمي، الأنصاري رضا محمد تح، الفقه، أصول في العدة )20

 .ه1418

 - لبنان–الاقتصاد في ما یتعلق بالاعتقاد، دار الاضواء للنشر والتوزیع، بیروت  )21

   .1956، 2ط



 قائمة الفهارس

 

 
106 

 ،تلخیص الشافي، قدم له وعلق علیه حسین بحر العلوم ، مؤسسة انتشارات المحبین )22

 .، (د، ت)1إیران، ط

 المطهر إبن یوسف بن الدین جمال شرحه الاعتقاد، تجرید شرح في المراد كشف )23

-لبنان- بیروت للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة منشورات، بالحلي المشتهر

 .م1،1988ط

، (د،الاسكندریة ،الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة السیاسيالفكر  عادل ثابت: )24

  .2002ط)

عبد الرحمان بدوي: مذاهب الإسلامیین (المعتزلة، الأشاعرة، الاسماعلیة، القرامطة،  )25

  .1997، ( د، ط)، -لبنان -، بیروتالناصریة)، دار العلم للملایین

السنة والجماعة )،  عبد االله عمر بن سلیمان الدمیجي: الإمامة العظمى( عند أهل )26

  .)د، ط) (د، ت(دار طیبة للنشر والتوزیع الریاض،

، علي حسني الخربوطلي: الإسلام والخلافة، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،(د )27

 ).ط

   .، (د، ت)8لإسلام، دار المعارف، طعلي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في ا )28

الإسلام وأصول الحكم (بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام)،  :علي عبد الرزاق )29

  .1925، 1ون والتراث للنشر، قطر، طوزارة الثقافة والفن

ء النظریات الكلامیة عند الطوسي، دار الحجة البیضا :علي محمد جواد فضل االله )30

  .2001، 1ط -لبنان–للنشر، بیروت 

ة الإثني عشریة، مكتبة البحرین علي هاشم البحراني: مختصر كتاب أصول الشیع )31

  .ت)، د(ط)،، (د، لنشر

  .ت) - ، (د1یع، بیروت، لبنان، طكتاب الغیبة، مكتبة الأدب الشرقیة للنشر والتوز  )32
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 فخر الدین الرازي: 

محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین، راجعه وقدم  )33

  ، ت).,ط )،( د ,طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزهریة، مصر، (د، :له

یات الأزهریة، القاهرة، الأربعین في أصول الدین، تح أحمد حجازي السقة، مكتبة الكل )34

  .1986، 1ط

فوزي جعفر: فلسفة الحكم عند الإمام، تق عبد الفتاح عبد المقصود، مطبوعات  )35

 .1957، 1النجاح، القاهرة، ط

 القاضي  عبد الجبار:  

(د، مة، تح محمود محمد قاسم، (د، ط)،المغني في أبواب التوحید والعدل في الإما )36

 ت).

 3 ط ،القاهرة ،مكتبة وهبة شرح الأصول الخمسة حققه وقدم له: عبد الكریم عثمان، )37

1996.  

اسي، دار الشرق، بیروت، محمد إبراهیم الفیومي: الفرق الإسلامیة وحق الأمة السی )38

 .1998، 1ط

  .م7،2007محمد بن یعقوب  الكلیني: أصول الكافي، منشورات الفجر، بیروت، ط )39

عي، محمد رأفت عثمان: ریاسة الدولة في الفقه الإسلامي، دار الكتاب الجام )40

  .1975(د، ط)،  -مصر -القاهرة

  .ه,11370، النجف الأشرف، العراق، طعقائد الإمامیة محمد رضا المظفر: )41

الدین الریس: النظریات السیاسیة الإسلامیة، مكتبة دار التراث لنشر محمد ضیاء  )42

  .1976، 7والتوزیع، القاهرة، ط
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محمد علي أبو ریان: تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعیة، (د،  )43

  2000 . ،ط)

 .م1989حكم، دار الشروق، القاهرة،محمد عمارة: الإسلام وفلسفة ال )44

االله المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها،  مسعود ابن عبد )45

 .2001، 4مكتبة الرشد لنشر والتوزیع، الریاض، ط

-، دار الكتب العلمیة، بیروت نظام الخلافة في الفكر الإسلامي :مصطفى حلمي )46

 .2004 ،1 ط -لبنان 

 العربي، بیروت، (د، ط)،نبیلة عبد المنعم داوود: نشأة الشیعة الإمامیة، دار المؤرخ  )47

 .م1994

  )ت ،د(،)ط ،د( ،القاهرة ،دار المعارف ،لةز الفكر السیاسي عند المعت :اح محسننج )48

المناهج الروائیة عند الشریف المرتضى، مؤسسة دار الحدیث  :وسام الخطاوي )49

  .    (د، ط) ، (د، ت)،العلمیة الثقافیة لطباعة والنشر

  قائمة المعاجم :- 

، بیروت ،دار صادر ،لسان العرب: منظور جمال الدین  محمد بن  مكرم   ابن

  .ه1388

   الرسائل الجامعیة :ئمة قا- 

رأفت محمد أحمد الأشقر: أثر عقیدة الإمامة على مصادر العقیدة عند الشیعة  )1

رسالة مقدمة لنیل شهادة ، سین حمدان، قسم العقیدة والمذاهبإشراف خالد ح :الإمامیة

  .2011، الماجستیر
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الأستاذ  :عبد المجید مسالتي: الأبعاد السیاسیة للفكر العقدي الاعتزالي، إشراف )2

فة، جامعة خمیسي ساعد، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الفلسفة، قسم الفلس

  .2016 -2015، 2قسنطینة 

ناصر بن عبد االله بن علي القفاري: أصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثني عشریة،  )3

محمد بن  راه، قسم العقیدة والمذاهب، جامعة الإمامو رسالة مقدمة لنیل درجة الدكت

  .)ت ،مسعود الإسلامیة،(د
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  فهرس الموضوعات - ه

  الصفحة  الموضوع

    إهداء..................................................................

    وعرفان...........................................................شكر 

  د-أ  مقدمة..................................................................

  06  ................الفصل الأول: نظریة الإمامة في الفكر السیاسي الشیعي

  06  ..............................المبحث الأول: الامامة بین السنة والشیعة 

  07  مصدر الإمامة عند الشیعة النص................................  -1

  11  أساس الإمامة عند السنة................................ الاختیار -2

  15  المبحث الثاني : عقائد الإمامة .........................................

  15  التقیة.....................................................عقیدة  -1

  17  عقیدة الرجعة.................................................... -2

  20  المبحث الثالث : طبیعة الامامة عند الشیعة ............................

  20  ..............الوجوب الدیني للإمامة عند الشیعة ...............  -1

  34  الوجوب العقلي للإمامة عند الشیعة ............................  -2

  45  الفصل الثاني: وجوب الإمامة وشروطها عند المرتضى ................

  46  المبحث الأول : وجوب إقامة الإمامة عند المرتضى....................

  47  .......................................الوجوب العقلي للإمامة  -1

  54  الوجوب السمعي للإمامة ........................................ -2

  59  : صفات الإمام عند المرتضى............................المبحث الثاني

  60  العصمة والأفضلیة..............................................   -1

  75  والعدل................................................. الأعلمیة  -2

  83  الشجاعة والقریشیة..............................................  -3

  88  خاتمة .................................................................

  94  القرآنیة...................................................فهرس الآیات 
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  98  فهرس الأحادیث.......................................................

  100  فهرس الأعلام .........................................................

  104  والمراجع................................................قائمة المصادر 

  110  فهرس الموضوعات ....................................................
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